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المهاجرودك والأنصار أهد واحدة 

عِنْدما أَمَرَ الله رسولة في مكةً بِأَنْ يَجْهَرَ بالدعّوة 
إلى الدّين الجديدء وذلك بعد اشَّنَةِ الثالثة مِن 
البعثةَ اللبو :ع كان :عل المشلمين أَنْ يُعانوا مِن 
فُريش لْوانَ المِحْتَةِ والعذاب, طوالَ عشْر من 
السنين» لم يَدَعِ الفشركونَ في مك خلالها ونا من 
ألوانٍ الأذى للدعوة وصاحبهًا ومعْتَنِق ْ الحأوا 
إليه» لِيَقْينُوا المسلمينَ عَن ديهم , و يردؤهم إلى 
عبادة الأؤثانِء وقد عَمَدُوا إلى سياس الإإرُهاب 


ت 9 


وَالمُقَاطعةٌ والتخويع, وكتقيا تكد (ص) واغلة 


١ 


وأَعْمَامَهُ» وَوَتَبَتَ كُلّ قبيلةٍ على مَنْ فها مِن 
المسلمين تعديُّهم فا ضَعْفوا ولا لانواء وفرٌ كثيرٌ منهم 
ندييه إلى الخبشة السيحية: إلى كتنل ملك لا يُظْلْم 
عندَهُ أَحدٌ, وخاب سعي الفش ركيت في مُلاحقتهم 
باشترداوهم . وعَمّدتَ 7 9 سياسة الإغراء. 
والتْغيب» فعرضتٌ على محمدٍ (ص) المُلك وامال 
وك ما يُثيرٌ طممٌ النّاس) فازدادت تمسكاً بدعوته, 
وَ يتْسوا من صَرفِهِ عنها بالرشوةع ورأوا دعوتة تزداذ 
انتشاراً 5 4 وخارخها. بين القبائل العر بيه 
الأأحرى التى كان محمد (ص) يتصِلُ بوفودها 
القادِمة إلى مكّةَ للتّجارة أو للحجٌ, فَيَحِدُ لديا 
إضغاء لدعوته إلى عِبادةٍ الله, الله الواحد الذي لا 
شريكَ له فراحثٌ قُرَيشٌ تحاربُ الدينَ الجدية 
وصاحِبَّةُ بألوانٍِ الافتراء والمهاترات» لتصدّ القبائل 


الاأخرى عَن الدعوةء وبر صاجبقا اللي يعرف بين 
للرة_ إوأفية : وبين المرء_ وزوجهء ويَيْث الفرقة 
والتخاذلَ والتناحرّء و يَقْضي هل الْعَقببية و يُمزق 
رماظهاء و نيدة معدة القبيلة و شق شمليا!! . 


- 


وانتبى المشركون في مكة إلى التآمر على حياة 
محمدٍ (ص)ء ليضعوا باعَتياله ناية لدعوته» وعند 
ذلك لم يجد النبيّ بُدَآٌ من مغادرة مك واللجوء. 
بدييه وأصحابه إلى يَعْربَء وكانتٌ هجرثةُ إلى المايئة 
بداية تاريخ 59 للإنسانيّة كلها . 

وَاسْتَقَبلَ الأنْصَارٌ المسلمون في المدينة إخوانهم 
المهاجرينَ بالحبٌ والفرحة الغامِرَة,» وفتحوا لهم 
قلوتهم و بيوتهم. ولم يَعذوهم «لاجئِينَ » إلى أَمَدٍ 
مخدودء وقد تاتحى كُلَّ واحدٍ من المهاجرينَ مع 
واعير مِن الأنصار إنحاء جَعَلَ له الرسولٌ كم إخاءر 


زع 


الدّء والقتبع وه القوقاة عدت قغدة المسلمين 
مُنطلَقاً إبناء. امجتمع الإسلاميّ الأَوَلِ على أسس 
وَطِيْدَةِ» لا تُزَعزعُها محاولات المنافقِينَ لِلوَقِيْعَةَ بين 
الأوس والخزرج من مسلمي يتْرتَء أو بِينَ 
المهاجرينَ والأنصار بعامٌّ فالمسلمونَ جميعاً أصبحوا 
م اليوم_ «أَمّه واحدة) من دوثٍ الناس, كيا جاء 
قٍِ كتابالنى لل المهاجرينْوالأنصار الذي وَادَعَ فيه 
جوة ثرت وحالفهُم : وكفْلَ فيه خريّة العقيدة 
والرأي؛ وحرمة المدينةٍ وحرمة المالٍء وقرّرَ تحريم 
الجرمةء وأعطى لليهود الحالفين حمّهُم في انتصار 
المسلمين هم على الظَالمِينَ: وفي مُسَاواتَهم في 
المَعَامِلِةَ بهم ويُعدٌ هذا الكتابٌُ وثيقةٌ سياسيّه 
ترد دستور الحياة المانيّةِ للمجتمع الإسلاميّ 
الجديدء والدولة الاسلامية التى تَكْفُلٌ لمواطنيها 


الحريّةَ والأمْنَ والعدالة والكرامة, وتضمنٌ لَهُمُ 
المساواة في الحقوق والواجبات» ونحييهم مِن الطلم 


وهكذا أتيح لِيَْرتَ أن تشهد قِيامَ أولٍ دولةٍ 
اسلامية على الأرض فيهاء وإنشاء المؤسساتٍ 
التنظيميّة الجديدة التي وَضَعَ النبي(ص) فيها حجر 
الأساس للحضارة الاسلامية,» وسكن المسلمون إلى 
دينهم » وجعلوا يُوْدونَ فرائضة بِطْمَأْنيَةّ» لا يخافونَ 
اضطهاداً ولا يخشوتٌ. فتندٌ وانْطلقَ صوتٌ بلالٍ 
الأقان للصّلدقء لي تواقتيقاء من مسد الول 
(ص») القع أسهة: النبى والسلمرة ععه في بنائه 
وأقاموا مِخْ حوله مساكنّ للرسولٍ (ص)؛ وأصبحت 
يثربُ (مدينة الرسول ) وقويّثْ شوكة الإسلام_فيهاء 
وقد بت الحبين ف 55 روح التضحِيّهٌ والاريثار 


/ 


والتواضع والتحابٌ, حقى غَدا المسلمون في المدينة 
في تَآخِيْهم وترالحمهم وتسامِيهم كالبْيْتَانِ 
21 1 2 0 


غيرَ أن ازديادة قوة الإسلامء بإقبالِ الناس 
عليه» ونجاح مُوْسّسِهِ في تثبِيْتٍ دَعَائمِهِ وإنشاء. 
مقاك 0 د 20 ا ا 
مُؤٌسساتِهِ» كل ذلك بدأ يُثيرٌ مخاوف الهودء فهؤلاء 
قد حالنوا مدا لوق الأى, وق كيم | 
لفوا محمدأ (ص) أول الآمرٍ وني ظتهم انهم 
سوف يتمكنونَ من ضمِّهِ إلى صُفوفِهم» وأن 
ستفيدوا مِن الامن الذي وطَدَ دعائمة ف 0 
لِيرَيْدوا يجارتهم بو وثرواتهم أو مساج ولكنّ الدين 
50 بعة : 
الجقيك بدا تتزوفو» .و ينكو في عامتهم ويعضص 
اخبارهم وعلمائهم , وقد تَبيّنَ هم أن في الحريّة التي 
كَفَلَهَا محمد (ص) للعقيدة والرأي خظرأ يُهَدَدْهُم , 
٠6.‏ 0. له ا / 1 ش 
فهذا واحدٌ من كبّار أخبّارهم, و يَعْدُونهُ سيّدهُم 


4 


وابنَ سيدهم» سرح الله" صددة للدين الجديدع 
ملم و يُسلِمٌ معه أهل بيتِه» و يسألٌ النبيّ (ص) 
الييود قَبْلَ أن يداع النبأ فيهم : 


ما تقولوة ق عبد الله بن سَلام ؟ 

وأجابواء ولا يَعْرفٌ أحدٌ مِنهُم إِسْلامَة : 

ققوة خيرآء فهو سينا واي ستدداء وحيزنا 
وعالمُتا! وخرج عبد الله إلهم ليَعْلِنَ إسلامّة, 
' ويدعوهم إلى الدين الجديدء يداك أت كوا تبط 
( التعايش السلمي) م المسلمين قي َثْربَ ) متك 
أمْرَهُم على الكَيْدٍ لمحمدٍ (ص ) ودعوته» وان نضم إليهم 
المنافقوت من المتظاهرينَ بالإسلام» مِن الأؤس 
والخزرج ء وم يَكْتَهُوا بمَجَادَلٍ النبي 5 سيل 97 
كباب السابقين بن الألبياء_والتوتليق ست راعدا 

حا ولونَ الوقيعة بِينَ الأأاوس والخزرج» وإثارة الع 
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والتَخَاصّم والتَاحُر بِينَ فرعي الأنصارء يبدا إلى 


أحقاد الخاهليّة: بعد أن أَلَكَ الإسلامٌ بين قلوبهم, 
وجعلهُم إخواناً مُتَحابّينَ؛ كما حاول اليهودٌ إثارة 
الهِتْنَهِ بِينَ ا مهاجرينَ والأنصار. ولكنّ النبي ثُ يكن 
ليَعْمَلَ عن مُؤامراتهم ودسائسهم, فكان يَمَضِي 
علها قَبْلَ أَنْ تَسْتَفْحِلَء و يَعِظُ المسلمينَ بكلمات 
من القلب, تَعلَهُم يبكونَ أمرّ البكاءى و يُقُبلُ 
عضّهُم على بعض مُتَعانِقِينَ» وكُلهُم يستغفرونٌ الله. 
لن يتمكّنَ الهو إذاً مِن تميق وَخْدة 
المسلمينَ في المدينةٌ, فالمهاجرونّ المكيؤن مِن ريش 
إلها وَالأتصادٌ من الأؤس والخَزرج جميعاً هُم (( أَمهُ 
واحدة» رَبَط الإسلامٌ بيهم برباط ‏ وَبِيْقِء وَألَقَ 
الاممان بين قلوبهم ؛ فَهُمُ اليوم طَلِيْعة طغيرة ؛ 


لأحبدآات . كثيرة» تتمخض عن مُستَقبَل م مَحِيد لم 
وَاحَدَة كبيرة. 


١ ٠ 


إخكامٌ الحصَار الاقتصاديّ على مكة 


م ينقطع المْهَاجِرِونَ المكيُونَ إلى يرب عن 
كير في عَكَةَ وما خَلَمُوا وراءهم فيها ين أَهْلٍ 
وَأمُوال ومتاع _وتجارة ؛ فَهُم قد تَحَلُوا عن أموالهم وما 
يكُونَ عند هجرتهم ) ليتعيّلوا الرَحِيْلَ قَبْلَ أن 
يتمكنّ المشركون مِنْ صدّهم عَن الهخرةء وتخلى 

بعض الصّحابة شأنَ صُهِيْبٍ الروميّ عن ماله 
في مَكَةَ لِقْرَيْش لِيَدَعْوهُ يُهاجر إلى المدين» ولذلكَ 
دَخلَ المهاجروث المدينة وَهُمِ فقّراء » ليسْتمبُاأ فيها 
حياة جَدِيّْدَة» جَهدَ الأَنْصارُ كل جهدٍ ليَجُعلوها 


حياة' سَعيدة' مما عَمَرُوَا به إخواتهُم المهاحرين مِن 


١١ 


كرم وَرعابة وَحْسْن استقبال وضيافةٌ» وقاسموهم 
أموالهُم وما يَمِْكُونَء في إيثار لم تَمْهَدْ مثلة الدنيا 
ين قَبْلُء وَِئْنُ ذلك جديدٌ بأنْ يعل المهاجرينَ 
شعداء هانينَ ؟ لولا أن يَثْبَ حية وغلوها كانت 
مَؤبوءة بلقي فأصابَهُم 5 60 شتبيلع حدق 
مهم المرض واستبدٌ بهم الي فكانوا تسلو 
توداًء وقد أبكلت الخقى قراشم وزادث فقي وظأة 
حيييهم إلى مَحدَء وقد كان حنيئهم إلى وطيهم 
يَشْتأيِد بأفكارهمغ لولا أن النبيّ عَلْمَهُم أن وطن 
المْثْلِمِ ليس هو البلد الذي وُلِدَ ونشأ فيه» ولكنّه 
البلدٌُ الذي يَسْتَطيعٌ | م فيه أَنْ يَنْصَحَ لدينه» 


ويُعل فيه كلمة رَبْه. 


على أنَّ مُحَمّدأْ (ص) نفسَه لم تشغلهُ يثربُ 
ومهميّ العظيمةٌ في تَوْطِيدٍ دعائي الدٌولةٍ الإسلاميّة 


١5 


الأؤلل فيها عن التفكير في مَكَةَ وقْرَيْش» ومستقبلٍ 
العلاقاتِ بين المسلمينَ ومُشْركي قريش في مَكة, 
وقد أَصْبَحَ المسلمون يد الكت الغانية للهخرة 
تَخِذُونَ من الكَعْبَة في مكة قِبْلَهَ لهم في صلواتهم , 
بعد أَنْ كانوا يَتََجِهُونَ فيها إلى بيت المَقْدِس» مِمَا 
زاد في حنين المهاجرينَ إلى مكة وتفكيرهم فيا 
تَلُعُ فهاء بعد أَنْ عانوا من ألوانٍ الاضطهادٍ 
والأدّى ما دَقَعَهُم مُضطرَّيْنَ إلى الجلاء عنها . 

واليوم وقد قامتٌ للمُسْلِمِينَ دَوْلَهٌ في المدينةء 
كَيْفَ يكون موقفُهَا من مشركي مكة وكيف تكون 
عَلاقَاتهَا بهم ؟ . 


إِنَ الاوسلام لا مُقَرّ الضعتق والاستسلاء 
والاستكانة» وهو يُوجبٌ الدفاع عَن النفس والكَرَامَةِ 
والعقيدة والوطن, ومكةٌ موطنٌ المُهَاجِرِينَ» وفيها 


١ 


بيت الله الحرامُ» وعلى المسلمين قريضةٌ أن يَحْجَوا 
إليه» وف مكة مُشْ ركو قريش الذين صَبَرَ المسلمون 
على لكاقر واتبطهاوهم فيها ثَلاتَ قشرة يه 6 
حاف الوقتٌ تدرك قر َرَيْشٌ أنَّ المسلمينَ غدوا فو 
ناث ب وأ بن اخرها أل تسب لهم 
حِسَاباً وَأَنْ تَتَقَاهَمَ معهم, ناكما يَكْفَلُ المسلمين 
ريه دينهم والدّعوة إليه» وحرية الدّخولٍ إلى مكة 
تأده فرائفض حجّهم ! 


من الخير لِفُريش وعَجْاليها السارئة وإلالية 3 
اهم مع المسلمين» وقد أصبح في إمكانهم اليو 
أَنْ تُهَدّدوا سلامة قوافِلِها التجاريّة الغادِيّة إلى 
الشامء أو العائدة منهاء وللسلييود اليوم بموقِعهم من 
طرق القوافل القريبة من يَثْرتَء تيف أن 

ها هل يك السهيا ا اقتصادياً) من جهة 
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الشّمالِ» يَمَضِي على تجارتها 3 الشامء وهي تجارة 7 
مُزْدَ هرة ع النطافقي» حتى إن القافلة الواحدة منها 
سير قي ف بَعِيْرِ أو ألفين ) صونيا غزية أسياناً 
عل تيوق أل ديمار! 


وهكذا أن عت سا أَشْهرِ من استقرار 
السلميت في المدينة يَدَأْ النبي يُوْفِدٌُ بعضٌ السّرايا 
اللؤط ا ا 0 
حزة بن عبدٍ المُطلب» في شهر مضا على دأسٍ 
سبع أَشْهِرِ ين هجرته» ولم يكن في هذه الترّة غير 
ثلاثين من المهاجرينَ» ليس بهم أحدٌ من 
الأتصاب “وقد اععرض حمّزة ة لقَافلةٍ رسي رعق من 
الشَّام_ في طريقها إلى مَكّةَ وعليها أبو جَهْلٍ عمرؤٌ 
ابن هشام في ثلا ثمائة راكب م ْ مِن أهل مكةع 
واللبطك, التركقات لقال زا أن شع متا عدة 


١ ه‎ 


ِنُ عمرو الجُهني, وكان حَليفاً للفريقين جيعاً, 
فتابع أبو جَهْلٍ وقاقلثة الظرية إلى عكةع وعاة حير 
إلى المدينقء ولمْ يقع قِتَالٌ, وبلغٌ المُسلمونَ ما 
أرادوا من بَتْ الحَؤْفٍ في نفوس المشركين في مكة 
على قوافلهمٌ التجارئة. 0 

وبعد شهر من السريّة الأول عَفََ اقبي (ضص) 
اللواء ‏ لابن ا عُبِيدة بن الحاردث عبد المطلب , 
على سرّة فها سِتْونٌ أو ثمانوفٌ من المهاجرين إبقياً: 
لتغترضٌ لقَافِلةٍ جاريَة أخرى فيش » وعليها أبو 
سفيانَ بن حَرْبٍ أو عِكْرمةٌ بِنْ أبي جَهْلٍ» في مائتين 
مِن المشركين,» ولمم يقَغ بين الفريقين قِتالٌ 
بالسيوف» ولم يصطفُوا للقتالِ» واقْتصَرَ الصدامُ على 
مُناوشات ررمى سعد بن ألي وقاص رخلالها المشركين 
بسهم » فكان أوَل سَهم رمي في الاإسلاع . 


١5 


وبعد شَّهْر من السرية الثانية أَرْسَلَ النبي 
(ص) سرية ثالثة على رأسِها سعد بن بي وقاصءع 
5 عشريق. من المواحريق. وَلحن القافله التي 
خرجَتٍ السريةٌ لثعترضٌ ها تمكتت من الإفلاتٍ ! 


هذه السرايا الثلاثٌ لمْ يقَمْ فيا قال إِذ لْ 
يك القّضة هنبا ذاك, وكات النبى (ص) يرمي من 
وَرائهَا إلى إثارة خوف قَرَيْض على قَوافِلِهَا التجاريّة 
فتحسب ِعوِ المهاجرينَ تايا يعلْهَا تَحَمْف مِن 
صَلَفْهَاء و يدفعُهًا إلى التفاهُم مع المسلمين» فلمَا لم 
تُْدٌ تلك السرايا مهمتهَاء رأى النبي (ص) أن يَعْمَد 
إلى مُحَالَفَةَ القبائل المُقيمةِ على طريق المَوافلٍ 
التجاريّة» لِيُشَدَدَ الحصارٌ على تجارة فُرَيْش» ونم 
عنها عون يِلكَ القبائل» و يدفعَ قُرَيْشاً بذلك كله إلى 
الاعتدادٍ بِقُوَةِ المُهَاجِرِينَ» والسعي إلى التفاهُم 
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والاتفاق معهم, وهكذا نجدٌ النبيّ (ص) يخرجٌ 
بنفية عل رآص السئة الأول من هخرته في غزوات, 
متتا ليه » لَعترض لعير ريس (غزوة الآ بواء. 
غَرْوة تايل غزهز العشيرة ) وفيها كلها لا بقع 
تِتَالٌ» وإِنَّا يتم فيها بعض المُحالفاتٍ: فَفِي غزوة 
الأبواء حالف النبيُّ (ص) بني ضَهْرَة ‏ وسيّدُهم 
يومذاك فَحْشِي أ مسرو اتوي د “جل ذال 
بمزؤطع ١‏ ولا ينزو ولد بكقها عليه "سا .ولا 
يُعينوا عدوًا» وكتب بينهٌ و بينهُم كتابا؛ وني غزوة 
القوخ .الت النبى بي مُدْلحِ أيضاًء وهذه 
المالقات' غابقها توطية قة السلمين إن الكديبة- أولا : 
وتوهينٌ قدرة. قُرَيْش على حِمَاية قوافِلهًَا التجاريّة 
ثانياً إذ لن تجد في القبائل الحالفة للمدينة عَوْناً لها 
عل افتتر [سن وأصحابه إذا ما اعترضوا لِغِيرهَاء 
وهي قر في طريقها بأراضيهم . 
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وزيز يطل البالحفيق غلية المرقع: وراء رسال 
الصّرايا الاسلامية لتخويف قوافل فُرَيْضشء وعمَدٍ 
الحالفات مع القبائل الي 5 00 : 
إرهابٌ اللهود المقيمينَ في يثرب وما حولهاء وقد 
أيناهم يتآمروت و يدسُون ليرا الفئقة بين 
السلميق و يبقّوا القُرقة بينبوء فلا يُهَ ‏ إِذْأ ب من 
إشعارهم بِأنَّ للمسلمين من الهو ما يُمكتهم من 
إحماد اكه فتنة والقضاء عل مُثيرهاء وهذا كانت 
مهمةٌ تِلكَ السّرايا القياءَ بالمُناوشاتٍ الحربية 
الخاطِفة» دون أنْ تتعرّض لهِرْئِمَةٍ تطممٌ قُرَيْشاً 
واليهود في المسلمينّ» وتَظَهِرهُمْ في مَظهَر المُعْتدِين, 
والإسلام يُنكر الحرب العُدوانية (ولا تَعْتَدُوا إن الله 
لا يحب المعتدين ). 


ومهما يكن فقد بلع المسلمو في حصارهم 
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الاقتصاديٌ للمشركين في مكْةَ مرحلةً جديدة لنْ 
يتمكنوا خلالهًا من تَجَتب القِتالٍ كما سنرى . 


تشريع الجهاد 

دفاعاً عن النفس والعقيدة 
في شهر رَجَبٍ من الشّنةٍ الثانية للهجرة بعث 
انب عبد اللهربن خش الأسديٍّ في اثنى عَشَرَ رجلا 
مِن المهاجرين» ودفع إليه كتاباً محتوماً ) مره أل 
ل قي إلآ بع بزمين بق سيرع ؤس تيمفين 
جِينذاك ليا أمرةُ به ولا يسمتكرة أحداً من أصحابه ! 
وانْطلَقتٌ سَرَيةٌ عبد الله بن جحش» فسارت يومين 

ْم فت عبد الله كتاب النبيّ وتَقَرَ فيه فإذا فيه 
«إذا نَظَرْت في كتابي هذا فافض حتّى تنزل 
نَخْلَةَ ‏ بين مكَةَ والطائف ركد يا ماه 


"١ 


وتَعلّم لنا من أخبارهم » قلا قرأة قان: سيا 
وَطَاعَةً! وقال لأصحابه: 

قد أمرني رسوكٌ الله_صَلَى الله “عليه وسلم أن 
أَنْضِيَ إلى نخلة» أرصّدُ بها قُرَيْشأه حتى آنيهُ ينهم 
بخبر» وقد نهاني أن أشككرة عدا منكم ) 0 
كان يُريدُ الشهادة و يرعَبٌ فيها فَلْيَنْطلِقَ» ومَنْ كرة 
ذلك فَلْيَرْحِمْ» فَْمَا أنا فإنني ماض لمر رَسُولٍ الله ! 


2 0 م ا 
ددا عبدٌ الله ومصت 01 معةع 2 


زا وكانا : قل أَضْل عيذفياء انقلا تطليانهء 


2 ل 
عا 20 7 
وسار عبد الله ومَنْ مَعَهَ حتى نزلوا مخله, وهناك 
© قر ا 5 0 
مرت بهم قافله لفريش » عليها عمروؤ بِنُ الحصرميّ, 
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وهى حمل تجازة من الظطائف إلى "5 وكان 


الرياة 1م 2د الل 
يوملل اخر سهر رجب ! 


واتضيع رجا السَّريّةَ يَتَبَادلُونَ الرأيّ» َل كَرْوا 
ما صنعت قُرَئْشل بهمء وما حَجَرَتَ من أموالهم , 
وحاروا ف أمْرهِم , فقَالَ أَحدهُم : 

ح ميخ تركتّم القافلة هذه الليلة فلن تَرْحِمُوا 
بطائل» وسذخل الحم تفتيغ به منكم ا 

وقاَ ‏ اخيث: 

ولكتَكم إذا قَتَلتمُوْهُم فإنكم لوهم في 
الشهر الجراع ! ب الرّجَالُء وحارًًا في في أمرهم , 
وهابُوا الإقدام» ثم م شجَعُوا أَنْفْسَهُم وَأْجْمَعْوا على قَدْلٍ 
مَنْ قَدَرُوَا عليه مِنْ رجال القافِلةِ وأخذ مَا مَعَهُمِ ء 
وَرَمَى وَاقِدُ بن عبد الله اليم عمرو بنّ الحضرمي 
ِسَهْم فَفَتلَهُ وَأْسَرَ المسلمون رَجُلينِء وَرَجَعَتٍ 


رس 


السَّريَّةٌ بالقافلة والأسيرَيْنٍ إلى المدينة» فلمًا راها 
النبيّ قالَ لِرجالِهَا : 


ما أَمَرتَكُم بقتال في الشهر ا حرام ! 

وَسْقِط في يَدٍ عبد الله بن جحشس وأصحابه ع 
عتَقّهُم إخانهُم من المسلمين فيا صَتعؤاء وَالْهَرَ 
المشركونَ الفْرصَةَ للتشييع على مُحَمَّدٍ (ص) 
واصحابه ! 

وقالثك كتنف ؟ أن عسداً وأصحائة قد انحلا 
الشهر 0 ا فيه فيه الدَمَ وأخدوا فيه 
الأموا وأْسَرُوَا فيه الرجاك! وَأَرْسَلَ اليهود أَلْيِتتهُم 
بالأذىء يتوقعُون الشّرِّ بالمسلمينَ ) وَ يُحاولونَ إشعال 
نار الفئتة» وعنت ذلك نزك قوله تعالى: (يَسْأَلويَكَ 

َنٍ الشهر الحرام: : قَِالٍ فيه ؟ كل : قِتَالَ ل فيه كبيرٌ 
0 ع سَبِيل الله وَكُفْرٌ به به به والمسحد الحرام 
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وَإِخْرَاحُ أَهْله مئة أكْبَرُ عِنْدَ الله والفئتهُ أَكُبَرُ مِنَ 
القتل» ولا ون يُقَاتلوَكُمْ حتى يَرْدؤكُم عَنْ 
دِييِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا) . 

وسري بذلك عن المسلمينَء فم إن فقتل 
الششركيق فر في الشَّهر الحرام, فإنّ المشركينَ صَدُوا 
السلمين عَنْ سبيل الله مع لكف به ومجرؤه 

مِنْ ديارهمء وَصَدوْهُم عن المسجدٍ الحرام, وَإِنَ 
إخراج المسلمينٌ عنة: قت م1 و كب عبد الك .ة 
قتلٍ من َكَلْوَا م مِن المشركين,» وقد كان هؤلاء 
مشو المسلمينَ عَنْ دنه , حتّى يردؤْهُم إلى 
الكقر بعت الإفاقء فهذه اله أكية عنة الله من 
القثل» والمشر كون دائبَونَ في قِتالٍ المسلمين حتّى 
بف إلى الوَتَيِيّةَ إن استطاغواء وَالقِتَالُ في لد 
الحرام أُمْرٌ كبيرٌء ولكنّ فتن الرّجل عَنْ دينه 


م 


بالإقياء . وَ التثغيب» أو بالتغزيب ودس 
كبر م أكبر الكبائر» وهي لي ين 
الشَّر الحرام_وني غير الشهر الحرام ! 
وهكذا أجارّ الإسلامُ لأْتباعِهِ أَنْ يُدافعُوا بالفوة 
الح عَنْ عَقَيْدَتَهِم إذا عايك الشركة أن 
بالقوة المُسَلّحةَ عنباء أو أنْ 22 ص 
0 الدعوة إلى الله_ودينه» وهكذا كان ما قامَت 
به سَريّةُ عبد الله بن جحش مُنْطَلَقأْ لمرحلة جديدة 
مرْحَلقٍ شع فيا فاك الذين يفن المسلمين 
ع0 دينهم ؛ ويصدوك عَنْ سبيل 7 
مَرْحلةٍ وَجَبَ على المسلمينَ فيها الجهَادُ في 
سَبيل الله دِقَاعَاً عَن الئَفْس وَالعَقِيدةِ وَحْرَيَ 
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لغ يبق أماءَ المسلمين مجَالٌ لِمُصَائَعَةٍ ريش 
أو التفاهي والاتفاق للتعايش السليي معها . 
وعلهم بعد أَنْ فْيِجَ أمامَهُم باب الجهادٍ على 
ا أن يَسمَخيِضوا ين قريشٍ أمو ال المهاجرين 
الخجُورزة في مكدّ, وأن يترد وها بحل وَسَيلهِ 
مَشْرُوْعوَح وقد غدا 1 والقتاك وسيلتَيْنِ 
52508 عَمَيْن لاسْتخلاص الحق من مُشركي 7 
إن لم تتفغ 0 معهم الوسائل الأخرى . 

هأذه . قنى ]ذا الأسباثك البعيدة وقة 
المتاشرة 6 أَدَتْ إلى .نشؤب المعركة الحاسِمَة 


فا هي الأسبابُ القربية والعجاشر لِتُشْْيِهَا ؟ 


ا 


تصدي المسلمين لقافلة أي سفيان 


ويد أن شرع الجهاذ لقتال الذين يَمْيَنُونَ 
المسلمين عن دِينِهم ويصْدُوْنَ عَنْ سبيلٍ اله. 
انفَسَحَ المَجَالُ أمامَ النبيّ (ص) لِمُناجَزة فَرَيْسِ 
في كلّ مَيْدانَي مِنْ مَداهَمَهِ القوافلٍ التجاريه 
وفَرْض الحصار الاقتصادِيٌّ إلى خؤض غِمار الحرب 
المُسَلّحَةَ فَفِي أوائلٍ رَمَضانَ مِنَ السَّتَهَ الثانية 
ِلهجرة» كان النبيّ (ص) يَترقْبُ عودة القافِل 
التجاريّة الكبيرة من الشَّامءِ وعلى رأْسِهًَا أ 
سفيانَ بن حَرْبٍِيٍ وفها أَموالٌ عظيمة لِفرَيْش » 
وتجارة "لها مِمَا تحيل القافلةٌ مِن بلاد الشام ء وقد 
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لي 


َم ما فيا يشبيية النأ مِن الدّنانير» وهي القافلة 
ع التي أراة النبيّ (ص) اعتراضها عند 
العْشَيْرَةِ وهيّ في طريقها إلى الشام قَبْلَ شهْرينَ 
ولكتّها فاتئةء وقد حُقّ لَه الآنَ أن يَخْرصٌ ألا 


© سد لدم 
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تفوتة في عودتّهَاء وهذا نراهٌ يَبْعَتُ ظَلْحَةَ بن 
عُبِيدِ الله وسعيد بِنّ رَيْدٍ يَسْتطِلِعَانِ خبرقاء ولكنّة 
لا ينتظرٌُ أو به مبعونيْهِ » فقد حَشِي إن هو انتظرَهمًا 
َنْ تفويّة القَافِلةٌ العائدةٌ, كما فاتثه في ذهابهَا إلى 
الشّام ولذلك نَدَبَ المسلمين إلى الخروج إليها 
وقال لهم: 

يا معشر المهاجرين والأنُصارء هذه عِيرٌ 
ُرَيْشِ فيها أموالحم فاخرجوأ إلهاء لعل الله 
ْفلْكُمُوْها (أي يجعلها نفلاً وغنيمةً لكم). 

وجاء التَدْبُ إلى الخروج بَعَّْ والنبي كا 


كن 


رأينا يتعي السيرٌ لقلا تفوبّة القافِلةٌ» وسَأَلَ كن* 
من الأؤس أن تتعاين الببي لاص» بم قليلاً: 
لِأَنَّ منازلِهَمْ كانت في عوالي المدينة (ضواحها), 
ليذهبوا إلهاء و يُحْضِرُوًا ركابَهُمْ منا لِتَحْملَهُم 
وأَثقَالَهُم » فَأَبِى ذلك علهم» حِرْصَاً على الوقتٍ أنْ 
يَضِيع ) وَاْتَصَرَ على دعوة مَنْ كان ركاية حاضرة ' 
مِن المسلمين وقال: 

الا كبعتا إلا شخ كان ظهرة (ها يركبه) 
حاقيرا ! 

قَالئَفِيرُ إلى الخروج لمْ يكن عَامَاَء والمسلمون 
لم يكونوا يَنْتَظِرُونَ خوضٌ مَثْركةٍ مَعَ المشركين, 
وَهُمْ يَحْسَبْونَ أن حُرُوْجِهُم لإغتراض القافلة 
التجاريّة لا يُكُلفُهُم حرباً تَتطلّبُ أَهْبَةٌ وَكبِيرَ 
اشتهتاد, والدّجاكٌ المُرَافِقُونَ للقافلةِ قليلٌ عددهُم, 


وم 


د الب 01 50 © عه 5 
فهم ثلا توك او ار بعوكثء, او هم قرانه السبعينٌ على 
أكثر تقديرء فلا حاجةً إذأ إلى ندب المُقاتلين مِن 


أصحابَة» قَرَدٌ من اسْتَضْغرٌ مهم وَأَجارَ قتّى في 
السَادِسَةَ عَشرةَ مِنْ عُمْره» وهو عُمَيْرُ بن أب 
وقاصض ع دنه حت استصغر كه وآراة أن بردّة 
بَكَى بِينَ كيه رَعْبَةَ في الخروجء وَانْطَلقَ الجيش » 
وكان جُمْلَةٌ مَنْ حَرَجَ فيه من المهاجرينَ والأنصار 
يَرَيَدِونَ قليلآً على ثلاثمائة رجل», وليس معهم ما 
ايت _تريئق ' وسبعية برا كات البلدة 
أو الأربعة يَتَنَاوَ بُونَ البَعِيرَ الوَاحِد. 


7 


غادرٌ الجيشٌ الاسلامىّ المدينة لِتَ ن, خُْلَوْنَ 
مق تتضاقع هن االية الغانية لليسرةء يوقم النبي 
(ص) أمامَةُ مَهُ رَجلين يَسْعَظلعَانِ له شي القافلة: 
وما يَسْبّس بن عمروء عدي بن , أي الرَغْياع 
وهما من جُهَيْتَهَ» حليفانِ للأنصارء حتى انتهيا إلى 
ماء يدر لِيَسْتَقِيًا: وعَلِمَا من جاريتين على الماء أن 
القاقلة "شبياة عدا 31 بعد م ندا إل االقين 
(ص)» وَأَخْبَراةُ مما عَلِسَا. 

أقا أبو سقياث ققد جلعه :1 مُئذ كان في الشّام أن 
المسلمينَ تعقّبوا قافلتة في الذهاب مَمَاتَتهُمْ 0 
يَترقَبُونَ عودتهاء و يرصدُؤن انصراقهًاء زم | 
بياث الحذت وما 5 مِن الحِجاز مع القافِلة 
العائدة زات يتستسق الأخباره َم بخُروج 
المسلمينٌ للإغتراض لقافلته, قَازْدَادَ 0 وَخَشِيّ 
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أن تفع القافلة ف يَدِ محمدٍ (ص) وأصحابهء 
وليس في حِرَاسَيِهَا من الرجالٍ ما يكني للدفاع 
عَنْهَا, فَاسْتَأَجَرَ رجلا مِن بنى غفارء بَعَثْ به 


- 
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مُشرعاً إلى مكةء لِيَسْتَئقِرَ قُرَيْشَاً إلى جمابة أُمْوَالِها 
في القَافلة وثفتها أن عدا (صضص) قد عرق 
لها في أصحابه وأسرّع رسول أي سفيانَ: ضَمْضمٌ 
بن عَمْرو الفضاري يَطوي المراحل على بعيرهء 
حتى وصل إلى مككةء فَقَطَعَ أذني بعيرو» وجَدَعَ 
أنقَهُ» وجعلَ يصيحٌ في التاس بعد أَنْ شَقَّ قيصَهُ. 

يا معشر قُرَيْضِ» يا معشر قُرَيْشِء اللّطيمة 
اللطيمة (أي: الماك والتجارة) أموالكم مع أي 
سُفيانَ قد عرض للا محمد (ص) في أصحابهع وله 
أَظَنُ أنكم تنبركويا! العو العرك! 7 مكبر 


2 


رذن 


ب التاس 5 مكة وهاحواء وراح أبو جَهْلٍ 
يَسْتَئفِر ا و طرف ف أخيائهَا , وقد ا 
ِكل مِنْ رجالهَا ني القافلةٍ نَصِيبٌء وتمّعَ الملأ 
مِنْ قُرَيْش (وهُمْ أشرا قُرَيْش) بَتَدارَسُونَ 
الموفق على عَجَلٍ , وقال بعضِهُمْ غاضباً : 

أيظنٌّ محمد وأصحابه أَنْ تكونّ قافلة أبي 
سفيانَ مثلَ قافلةٍ ابن الحَضْرَمِيّ (الذي قتلثة سرية 
عبد الله بن جحش ) لِيَعْتَرضَ لا و يستوليَ عليهاء 
كلا وَالل_لَيَدَيَةُ غيد ذلك ! 1 

رز التَاسٌُ سراعاً لِلْخروج, م بماك 7 

شراف ريش اح وَمَنْ تخلفق مِنْهُم مثل 

هب - بعت مكفة لاه تن تلكأ مهم ف 

الخروج وتردّد ‏ مثل أمية بن خلف وان شيكا 

جسيماً ثقيلاً ‏ مَكُمُا به واسْتقَار وه حتّى خرَّجَ 
و" 


أ 
ا 


معهم » ولم يبق مكة ميت قادر على الفتالٍ» 
ضاخ به هه 2 ه 55 ع ع 0 - ها د 
وَاصْطَحَبُوًا معهم القيانَ والدفوف, وِعَادَرُوًا مكة 
في جيش يزيد على الألف: هِن الرّجالٍ. 
: ِ اتواقة 
ويل اللخير عمد إسى ) يريج ' قَرَيْش لتمنخ 
عيرها 4 ووحد المسلموك أَنفْسَهُمِ امام موقتف 
حديد . فهذه - و5 قل خرحت للدفاء حي 


جا 
تارتِهًا وأموالهاء والمسلموت الذينَ خرحُوا لِلقَافِ 
ك2 يأخدُوًا أهبتهُم واستعدادهم للقاء. قُرَيْش كلها . 


و 


الاسلامُ والشركُ 

في الطريق إلى المعركة 

في الوقف الجديد تغيّر وجة الأمر أمامَ 
السلمية؟ ذلك َنْهُمْ خرجوا على 8 أهبةٍ 
واستعداد,» وق تقديرهم أنْهُم سيّلاقون قافلة أبي 
سفيان, ورجالها قِلهُ لا يَنْلِكَُ مُتَاومَةَ محمد 
(ص) وأضحابهء فَيَسْتؤْلونَ عليها في غَيْر جُهْدِ 
وقد نهم القَافِةُ العائدة, مث فرتها لهم قبل 
شهرين» وهذا تَعَكَلَ النبيّ (ص) خُرَُوْجَهُم أُمَلاً 
في التّصَّدي للقَافِلكَ قبل أن تفوتهم» ولكِنّهُم الآنَء 
وقد جمرحية كول بجموْعِهَا لِتَمنَعَ عِبرَهَا 


ضر 


أصبحوا يواجهون موقِفاً حرجَاً مُغايراً: فهمٌ اليومَ لو 
أذركوا القَافِلهَ وتغلّيًا على رجالِهَا وأسروا بعضهم 
واسْتَولّوًا على الإبل والتجارة» فَإِنْ فرَيشأء بكثرة 
عَديدِهَا 0000ظ على استردادٍ مالهاء 
سوف تُدركهُمء وثقاتلَهُم ‏ وَهُمْ قله مُسَْمِيت 
يتوق بهم وتاتعية يلها وتجارتها . 

وإذا آثْرَ المسلموث العودة إلى المدِينةٍ مِنْ غير 
قتال» دُونَ أن يَعرضُوا لِقَافِلةٍ أؤ للجيش الذي 
قب لِحِمَايِتِهَا مهم فلسوف تطمَعٌ ُرَيْتْل بهم 
كا يَطمعٌّ بهم الليودٌ في المدينة, وَيَرْدَادُ أعداء 
الللميق عنقا أذ وجطس السلسة 35 ها 
كسيوا خلا الستين من هبد وقرة! 

هذا موقفق حرج وصعبٌ, وعلى النبيّ (ص) 
أَنْ يبِسطَهٌ لأصحابه» و يَظلبَ مَشورتهم» و يَسْتَمِعَ 


ا 


- ,! 00 ل 
إلى آرائهم ؛ وفي وادي ذفرات, قبيل بدرء يف 


و 


العاريٌ تاشعاً ليَشهَدَ ذلك. المحلسن الاستشارى 
الدموقراطي العظيم ؛ وقد مع فيه قأانسافة من 
أضحاب محمدٍ (ص)» لِيَرسُمُوا للإشلام_ مسيرتة 
المُظفَرةٌ ويُجتدوا للنبي (ص) إهانَهُم ه 
ووسالهن و قيشر رتك عل السير وراءةٌ حتّى 
لوت , 07 عَنْهٌّ رجلٌ واحدٌ منهم.. 

0 وى المهاخرونٌ بارائهم أولاً : فقال أبو 


- 


بكر الصنيدة ولك وقال عمرٌ بِنْ الخظّاب 


- 


- 


7 نغ ماقام المقدادٌ مِنْ عمرو فمقالَ: 

ايا رسولة اله القشى لجنا أراك الله قَتَحنُّ 
. والنّه لا نقول للك ينا اقالت نت أسراكيل 
ُِوسى: «اذهث أنْت وَرَيْكَ فَقَاتا إن ها هنا 
قَاعدُونَ» ولكن اذهت أن ورك فَمَاتِلا إنا 


4 


معكما مُقَاتَلُوكَ فوالذي بعتكَ بالحقّ لو سِرْت بنا 
إلى بِرْك الغماد ‏ موضع بأقصى المن ‏ لَجَالَدْنا 
1 من دويه حتى تبلْعهُ ! 


فال العو للمقداد 0 وَدَعا لَهُ ثم قال: 
ب أشيرها علي ألها التاس ! 


وَِنَّمَا كان النبي يُرِيدٌُ أي الأنصار, فهو ما 
زا يد كر أنَهُم إِنْمَا ايعْوهُ بالعقبةِ على أك كوت 
في ذَمّتهم ما دام في ديارهم, فكان يَحْضَ ألا 
ري الأنصاة تهت إلآ متخ تدايقة ف الدية بذ 
أغدائوء وأنة ليس علهم أن يَسيرَ بهم مِنْ ديارهم 
إلى أغدائهء وهو اليومَ خارجٍ مدينتهم فا يَصْتَعُونَ ا 
رتك الأفسة أذ اليك (أس) إزية رأيشر ختاء 
سعدٌُ بِنُ معاذء» وهو صاحب رَاَتِهمء فقال: 

5-5 ١ 


ت أغل ) 

فتال سة: آنا أحيبٌ عَنْ الأنصار: لقد امنا 
يك وَصَدَّقتَاكُع وَشَهدنا أن ما حشت به عر الل , 
وأمطيباك عل ذلك هونا ومواثيقنا على السَّمِْ 
والطَّاعَةَم فافض يا سول الله لِمَا أَرَدْتَ» فتحن 
معك » فوالذي بدك بلحو لو امقترنيت .ينا هذا 
البغغة ققد لخضياة سك جنا ذلك ه35 بع 
واحة: هنا ثقرة أن تلقى با عدقا قدا إن 
صَيْدٌ في الحرب, صُدْقَ في اللقاء؛ لعلّ الله يرِيكَ 
يكا ما تقر بد عيثاك + قينْ على تركة الله. 

فقال النبيّ (ص) عند ذلك, وقد أَسْرّق 
وجِههُ ارتيّاحاً وسروراً وتمّلكة النشاط: 

يا معشر المسلمين» سِيرُوا وأَبْشِرواء فَإِنَ 


4 


الله تعالى قد وَعَدَئي إخدى الطّائفتين , وَاللَه. لكأني 
الآنَ أنظرٌ إلى مَصَارع القوم : 

وهكذا أَجمعَ المسلمون على القعال . وارتلنا نشو 
در حتى نَزْلُوَا قريباً مه وقد امتلأت نفوسهُم 
َم بالتَضر القريب: فإمَا الفوز بالقَافِلة وأموالهاء 
وإما النََضْرٌ على جيش المشر كين القادم لحماتتها .. 

ولكنّ القافِلة تمَكّتتَ مِن النجاة, بمَا لأبي 
سفيانَ مِنْ ذَّكاء وَفراسَةَ وَحذْرء فهو عندما وصلتٍ 
لقَافِكُ إلى بَذْرء تقدم الميرَ بتفْسِهِ مِنْ شِدَةٍ حَذّره 
ِيَسْتَطلعَ الأخبات حَمْيَةَ أنْ يكونَ محمد (ص) قد 
تيقة لق الطروء لما ورد ماه إدذر غوف أن 
راكيكن أنامنا َك قليلٍ وَاسْتَقَيًا كٍ انُطلقاء وتَفَعَدَ 
أبو سفيات مُباحَهُمَاء فوج في روث بعيرَئِهمَا توق 
عَرَقَهُ مِنْ غَلائف يَثْربَء فَاربَدَ سَريعاً إلى 

6.١ 


أصحابهِ» وَعَدَلَ القَافل عن ب 30 . 
جه ساجل البحر الأشمر, حتى بَعُدَ مُشرعاأ في 
مريرة: ونا يما معد 7 َس 7 إلا 
وَنْجاةٍ القَافِل 11 ُرَيْش ) وَقَدُ خرّحَت من 
؛ يُخْبرُها بها تم و يسألهَا أن تَرْحِمَ إلى مكة. 
«وقد نجَى الله عيرّها ورجالَهًا وأموالّها». وكفاها 
بذلك مَؤُوْنَة القتالٍ ! 

وكذلك وجدث قُرَيْشَ نفسَهَا أمامَ الموقف 
الجديد: قَمَا حاحَتَهَا للقتالٍ بعد نحاة القَافَل 
والتجارة» وهذا رسولٌُ أبي سفياكَ يدعوها إلى 
الرجوع » وعددٌ غير قليلٍ بن الفرشبين يَرَوْنَ رأي 
ألي سقيان غير أن أبا جَهْلٍ صاح في قُرَيْش : 
وال لا ترج حتى ثرة ,يدا تاقيم علي 
ثلاث ننحرٌ الجُزْرَء ونظعَمُ الطعامَ» ونسْقَى الخمرَى 
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نف علينا القِيانُ» وتسممٌ بنا العربُ ومسيرنا 
وجعناء افلا يزالوث ماثوتعا أتدا بعدها! 


وتردَّد القوم بين مواصله السير | 

والرجوع إلى فك وخشي ٠‏ كتين معنب إدا رخع أ 
بهم بالجُبْنء فلم يرجم إلآّ بنو زهرّة, واتبعوا 
مَسُورة اللأخقيس بن شريق الثقفىّء وكان حليفاً 
دم وتام فييم» ليتبشها مه ولع يدث 
زفرئي واحدٌء كا رَحَعْ مِنْ بنى هاشم, طالبٌ بِنْ 
ابي طالب اير من رحع ؛ ومصى القوم وراء ابى 
جَهْل نحو بدرء وكانت بَدرٌ مَوْسِمَا مِنْ ماني 
العرب, يجتمعٌ لهم بها سُوق كل عام : وقد أراد 
أبو جهلٍ أَنْ يع قِ العرب قرا ريش على 
الصمود محمد رص) ودعونه ع وأن تارذ ا 

هيبتها قِ القبائل» بعدما كان من سر ده عبد الله 


اؤزنه 


بن جحش» وقدّل الحضرمي ) واستيلاء المسلمين 
مهاسي د ة 
على الغنائم والأسْرَى مِنْ قريش. 


ولما بلغ أبا سفياكَ الخبرٌ بمضى قرَيْش نحو 
يَدر قال : 

واقوماه! هذا عمل عمرو بن هشام يعني 
ابا جهلٍ ‏ كرة أَنْ يرجم لأنَهُ قد ترأسّ على 
التاس», وَبَغى والبغيٌ مَنْقَصَهُ وشم ! 

وهكذا قيض الله للإسلام والشرّكِ أن يلتقيا 
في بدر على غير مِيّعَاد في أولى معاركهها الفاصلة . 


6 


إحدى الطائفتين: العيرٌ أو النفير 


عيديا 873 السلدون قري عق تدر بها العييث 
(الجواسيس ) مخ حولهم إِيَسْتظَلعُوا أخبار فُرَيْشٍ 
والقَافِلة» وقد يَلْعْ مِن اهِْمَام النبِيّ (ص) بتلك 
لأخبار ألَهُ خَرَجّ بيه مع أي بكر يستطلعان 
حقيقتهاء فوقفا على شيخ من العرب (سفياد 
الصمْري) وعَرَهَا منه أن جموع قُرَيْش وَصَلتْ إلى 
ره ونا ليست بعيدة عَنْ مُعسْكَرٍ السلمينء 
مجنم النبي إلى أصحابهء وَأَرْسلَ مع اللساه_ سق 
الرجالٍ إلى ماء_بَدْرِء للاستطلاع والاسْيَكْشافٍ, 
وفهم على بن بي طالبء والز بِيرُ بن العوام » 


5 


وسعدٌ بن 5 وقاص ع وعافت هذه الطلبعة ومعها 
عُلامانٍِ مِنْ سُقَاةِ ُرَيْشُ عَرَفَ النبِنّ (ص) مِنَهُمَا 
أن نهدا كرة ؤراء الكبي. فى در بالعْدوَة 
القشوقى: غسأها: 


1 ددري . 

كم ينحرون كل يوم؟ 

ب يوعياً 58 و يرما عشراً. 

فقال النبي لأصحابه: القومٌ فيا بين التسعمائة 
والألف ! ثم عاد إلى سؤال الغلامين : 

من فيهم مِنْ أشراف رَيْضٍ ؟ 

شِقَيَهة ب ربعهةهى ييه بن رَ بيعة ) وابو 


1 


البَختريّ بن هشامء وحكيمٌ بن جزام» وتوقلٌ بن 
ير يُلدِع واشارية 3 عامر بن نؤقل» وطعيمة بن 
عَدِيٍّ بن نَؤْقَلء والتض بن الحارثء ورَمَعةٌ بن 
الأسودء وأبو جهل بن هشامء وأمية بِنْ خَلّف» 
ا قمئبةه اق الححاج . وسهَيل ضَّ عمرو» 
وعيدرو بن عبد 135. 

فقال النبِنُّ (ص) لأضحَابهِ: هذه مكّة قد 
َلْقَتْ إليكم أفلادٌ كبدِها! وهكذا عرف المسلمود 
حقيقة الموقف : فَمُقَائَهُ ُرَيْشِ هم على مرب منهمء 
وفييم راك مكة وال ملاً؛ وَعَدَرُ المشر كين ثلا ثه 
أضعاف المسلمين» وقد نَحَتْ قَافِلهُ أبي سفيان دون 


ضاريَةٌ حامية الوطيس ! 
هِيّ مَغْر تشركة غيد مُتوقعةٍ : فهم قد خرجوا للتصدّيٌ 


4 


لقَافلةِء وفي تقديرهم أَنْ يَفُوروا بهَاء وَ يَرْجِعُوا دون 
حرّب سَّالِينَ . 

وهِىّ معركةٌ غيرٌ مُتكافئة : للتفاوت العَدَدِيّ بين 
الفريقين ؛ والاستعداد العاحل الحزيل الذي خرجوا 
به مِن المدينةء وقد حُلّمُوا فيها إخواناً لَهُمْ كثيرينَ 
قادرينَ على القَِالٍ. 

وفي سورة الأثقال التي يميا اي غباس 
(سورة بَدر) وهِيّ أُوْنّقْ مصادرنا عَنْ تلك المعركة 
العظيمة الحاسمةٍ في تاريخ الإسلام . في هذه السورة 
آيات " تُعيئنا على تصَور حال فريق من المسلمين 
عندما أَبْقَبُوا أىٌّ لايع قد تنعت ,. وذ آمالَهُم في 
غنائيهًا قَدْ تبِخَرتْء وهم يَسِيرُونَ إلى المعركةٍ على 
كه يِنهُمء وكأنَّهُم يُساقونَ إلى اموت سَوْقاً مع أن 
الله وعدَهُم النصرءَ وها هم أولاء. قبل المعركة 


5/ 


يُجادلون النبيَّء» كي يعودوا إلى المدينةٍ مِنْ غير 
فغال:. 


م 


كما أختعك ولد مه تنك بالحق و 
0 ِنَ المؤميين ' لكارهون حَادِلوَتكَ فى الحق 
يققنا 325 كأنما يطافؤة إلى العو وف هُمْ يَنْظرْؤ 
وا 1 الله إمدى الطائفئينٍ أنَهَا : + 
أن شك ذارقه الق كه ككون 1 كم وري الل أن يَحقّ 
اليه بِكَلِمَاتِه و يَقطَمَ دَابِرَ الكافِريْنَ» (الأنفا 
الآيات" ه-7). 


م 


إن موقت هذا الفريق مِنَ المؤمنينَ» كا تصوره 
هذه الآيات» يُمثْلُ ضَعْف الإنساتٍ وخوقة الفطريٌ 
2 عر العزعة واليّأس والاإقداء _والاإخحام وهو 
يُواجهُ معركةً ضاريّةٌ غيرٌ متعادِلةٌ ولا متكافئة . . 
وهو موقفٌ يُمْثْلُ حالةً مِنْ حالاتِ النفس 
4 


الاتسانيةع فى فترّةِ ضعْفْهَا وانجيار مقاومتها , غير أن 
هذه الفترة مَوْقُوَة وعَابرة » ولا بُدَ للإنسانٍ بَعْدَهَا مِنْ 
أذ يفيت إبنين فنا وجا خكها. 

ومن هنا لا نجدٌ لموقف هذا الفريق مِنَ المؤمنينَ 
وما ظَهَرَ مِنْ ضَعْفِهم أثرا في المعركة فقد خا 
جميعٌ مَنْ خرجوا مَعَ محمدٍ (ص) للتصدَّيٌ للعَافِل 
معركة بَدْر وكانث بطولاثهُم كا سنرى مَشْهودة 
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تابخ إذاً ‏ محمداً (ص) وأصحابَة, وقد 
لحتيا أن تمقةو ريشن بكثرتِهًا الكاثرة» وهم 
قله قليل, ولكتهُم وابقُونَ بود الله لَهُم بالقضر 
المؤزر على المشركين. 

لقد قال لهم الي (ص): سيروا وأبشرواء فإِن 
الله قد وعدني إخدى الظائفتين: العير أو النفير وقد 
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فانم تثهم العيرء ونث القافلة مع أبي فيان : وَلْنْ 
0 ف و نهم النفيرء والنصر ؛ 2 فى الحرب لْهُم عدو موعودٌ ع 
5 الله الحق و يُبطلَ الباطِل. ولو كرة المشركون . 


اه 


اللإعداد للمعركة الفاصلة 


عْدَ أَنْ أَجْمَعَ المسلمونَ على الصمود ريش 
إذآا أضوت عل اليم كان عليهم أن يَسْتَعِدُوا 
7 و يُنظموا صفوفهم للحرب, حذراً من أن 

غْتَهُمٌ المشركوث فيوقعوا بهم وقد عسكر الطرفادٍ 
قي يدر؛ فَتَزْلَتْ فُرَيْشل بالعُدوةٍ القُصْوَى (أي في 
الطرف الأقصى من الوادي بالنسبة للمدينة) خَلْقَ 
كَنِيْبٍ مستدير مشرف من الرَّملٍ ( كثيب العقنقل) 
تختّمي به» وبينها وبين در بَطْنْ الوادي (وادي 
يَلْيَلَ)ء وعدم الللبية باقذيق الثنيا أي فى 
الطرف الأدنى من الوادي بالنسبة للمدينة) وراعوا 

5 


يُوالونَ إعدادهُم للمغركةٍ القَادِمَةٍ بإِمانٍ وَحَمَاسَةٍ 


وحدر. 


وف ليله المعركة أن اللملميك امات المندان, 
بعْدَ تَشَاور ودراسةّء وَلْتقَلَتْ فَُائهُمِ إليدء وكانوا 
زو أولاً عَمْدَ قرب ماء, مِنْ بَدرء فَاقْترحَ الحُبابُ 
بن المنذر غلى التبيّ (ص)» وكات عُلِيماً بالمكانٍ 
والآبار الكثيرة فيه, أنْ يَكَقِنُا إلى غيرو, وسأل 
النبى : 


يكنا 


عدا 


عمديا رسولة اللي أبوخيٍ 02 الله نَرْلتَا هذا 
الكانَ فَلِيسَ لنَا أنْ نتقدّمَةٌ أؤ أنْ نتأخرٌ عنة, أَمْ 
ذلك آم عتكوله وأا وها تراه ختيراً لحر بنّاء وما 
نحِدُ فيه مَكيدة العدونا ؟ وأَجاب النبى : 

اله قل هو الرايٌ وادرك والكيدة » وأنا فى 
هذا كله بش ر“مثلكم؛ فبماذا تُشيرون؟ 


3 


حك هذا ليس 0 إذأُ الهف بالتاس, 
خحتى أن أَْى ماء رمن ُرَيْشٍ ) تله » َم عور ما 
وَرَاءةٌ مِنَ الآبار (أي : تطمهَا ونطمِرّها) ثم نبي 
على ذلك الماع ويا فتَمْلوهُ ماء ثم نقاتل القَومَء 
ترب ولا يشر يول | 
ب لد أشريك بالرائ ه مَليتهْضْن الناسٌ ! 

والكتن المسلموة لق أكلى عادر مخ تريش : 
ونزلوا عليهء ثمّ غوّروا الآبارَ الأخرى, و ينوا الحوض 
على البثر التي نزلوا عليهاء وَمَلأُوهُ ماء, وبذلك 
دوا منه مما يكفيهم, وَسَتَحِدُ قُرَيْشل نفْسَهَا غداً 
فهددة ' بالقظشض + واماء عند المسلمية موقود, وقد 
يَسرَ الله على اللسلسية انتقالهُم إلى الميدانٍ الذي 
أحْقادقة للتدالج فأنظت الساء عظرا ليد لْهُم 
لأ رضٌء فَتتقّلوا فوقها بحم و يُسْرِ لِأَنَّ الوادي كان 


4ه 


دهشا (لينا) فتائدث أرضّةء أما المشركوث فكان 
المظرُ و بالا علهم. وقد نزلوا إلى جَانِبِ الكثيب 
الرَّمْلِي » فَأضْحَتٍ الأرض من نحتهم قري : تَسُوخ 
الأقدامٌ فيهاء فلا يَسْتطِيْعُونَ التنثّل فوقَهَا إلآ مشقةٍ 
وعْسْر! وبذلك تمكن المسلمون مِنَ التحرّكِ بِحفْدٍى 
والسّبّق إلى أرب مَوْطِنِ للماء. مِنْ قُرَئْش» تخت 
َبْلَ عَدوّهِم , ولم تَمَكنْ قر َرَيْسلٌ مِنْ مُغَادَرةٍ مَكاتها 
خلف الكَتِيب, وباتت بلتها إلى الصباح فيهء 
والمطرُ الغزيرٌ يسح فوق التاس» وهم مُنهِكُوْنَ في 
إغداد شوائهم مِما حرا مِنْ جُزُورِ (من نياقهم), 
على نِيْرَان أَؤْقَدُوْهَا في الأخبية, لغزارة المطرء وقد 
سَهِرُوا ليلهُم ف خوقدرين. الاك (الهووم اللبل 
المفاجىء  )‏ ولا يتتحارسوك إل أ أشاء المْحرّء 
ولم يصب أكثْرُهُم مِنْ خوفه تؤماً, وكان المشركون 


١ صا‎ 1 3 
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يتواصون تلك الليلة أن بكرن 5-6 قدا بأصحاب 
محمدٍ (ص) من ين أهل يرب م اْتطاغُواء دُونَ 
أضحابه المُهَاجِرِينَ مِنْ شَّباب مك فَلِهزلاء 
الإبقاء أعليهم أو الأَسرُ لِتعودؤا به هم إلى مكة أي 
الأعْلالِ» حتى يُبصروا تس وَسُوْء مَا قروا 
عندما فارقوا دين آبائهم ! 

أما ني مُعَسْكّر المسلمينَ» فكان أصحابُ محمدٍ 
(ص) يوالونَ إعداتهمء يدان نطة لقتال 
مَعَ فائدهم, وَ يَتَشْاوَروْنَ لكي 3+ يسْتَفِيْدُوا. من كل 
3 فسالل سبع ل ١‏ معاذ خجمداً (ضَن )1 


يا نبيّ الله ألا نبني .لك عريشاً من. قضبانٍ 
النخل, لتكونَ فيه وتستظل بهء ونْهِدٌ عندك 
ركائيك, م نلق عدوّناء فإنْ أعزْنا الله وأظهرنا على 
عدؤنا: كان ذلك ها أخْبَيبا .وإث كانت الأخرى 


جه 


ح لا ققر الله أ أنكقك. الاسحاءث : عل ركاقيك: 
ولحقت بِمَنْ وَراءنًا قَوْمِتَا في المدينة» وقد تخلفق 
عنكَ فيها أقوامٌ ما نحن يا نبي الله بأشدّ خباً لك 
منهم » ولو عَلنوا أنك قلق .حر بأ ها تخلفوا عنك: والله. 
يمنعك بهمء يُناصحونك و يُجاهدونَ معك» لتعيد 
الكرّة عل المشركين ! 

وأثتى النبى عل ستعدء وَدَعا لَهُ بخير» وَأَسْرَعَ 
السلمونَ يبنو القرئفن, مَقََا لِلقائد العامَ. 
مايه" 2 وتَأمِيناً لإنسحابه عِنّْد الضرورة 
والتحاقه بالمدينة » وَقَد فرح اتسلسة اراح سعد ع 
فهم في حبهم للنبيّ (ص) وحرصهم على حيا يانه 
وَاسْتِمْرَار عر وإهانهم باه يعلمون ألم هون 
عدواً يفوفهُم عدداً بثلا نه أفثالهم , و يفوفهُم 
يلاحاً. فهم قد حَرَجُوا على غَيْر أهبةَ ولا تقدير 


24 


للحرب,» وهذا فَهُم يحسَبُونَ, للهقزمة حسَاباً 
و لطي أن قطنا اجيم ا كانت 
الك ة علهم المي ار سَعْيَهُم ) وَ يُجِيزٌ يد قي 


أ لس 


الاظمِعْتَان لأنفيهم , مع أن الله قد وَعَدَهُ التَضْرَ 
وَإِنَهُ لقريبٌ. 

ولمْ يُهُملٍ النبي استطلاع أخبار عدوٌه طَوالَ 
اليل ؛ فقد أَوْقَدَ اثنين مث أصحابه » وما ا 
ياس وعبدٌ الله _ 2 مسعود ؛ َأعنانا عْرَيْش ) 2 
رَجَعَا لِيعْلِتَا أنَّ القوم مَذْعْوْدونَ فَْعُونَ لم يترك 
الخوف مِنْ مُبَاغتَةِ المسلمين لهم نوماً والسماء تسح 
عليهم مدرارا !. 

وكأن المسلمين؛ وقد استراحوا إلى ما بذلوا. من 
ججهد في اختّيّار مَيْدانِ اللقاء. . والتزقد بالماءع 


للد 


وَبتَاء. العريش» و«التشاور في خخطَة القِتالِء 
واطمأنوا إلى حُمْلَةَ ما اتَحْدُّوًا من الختياط وإعداد 
لعركة الصّباح » أَذْرَكَهُمُ النعاسٌ» فَاسْتشلموا لنوم 
عبان قرع الالشسايوم #اقصابهم. بع لود 
إنهاك لما وإجهاد, وكان نومَهُم هذا نعمة كبيرة 
مِنَ الله علهم, لكي يستيقظوا مع الفخر على هِمَهٍ 
ونشاط , لِمّلاقاةٍ عدوّهم في المعركة الفاصلة . 


-_ 
- 
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المسلمون فى انتظار الزحف 


اسْتَيقَظ المسلمون عِنْدَ الفخر مِنْ يوم الجمعة 
في السابع مِنْ رَمَضانَء مِنَ السنةٍ الثانية للهجرة 
ليَْتقبلوا أكبرٌ حدث. في تاريخهم حتى اليو , 
فتَوَضَأوا بِهِمَةٍ ونشاط, وأدوا صلاة الفجر في 
صُفُوف مُتراصةّء وَأفْطرُوا لِأنْهُم لِمْ يكونوا لِيَصُومُوا 
وهم عل سَفرِء 3 راح الب (ص) 0 
صفوف حِيشِه و ينظمُهاء وَ يقِيمُهَا في مواضعهًا مِنّ 
المَيْدانِءِ ولمٌ يكن في الجيش الإسلاميّ في در 
غير فارسَيْن فالمقاتلَ جبيعاً مِنَ المُشاَء وَأْسْلِحَتَهُمُ 
السيوفٌ والرماغ والتّباُ» وفهم عددٌ مِنَ الرمَاةَ 


و5 


الذكورين: فقد كان صهيتٌ من أزْمَى الرّجَالٍء 
وكان غُتبة بن غَزُْوانَ وحاطِبٌ بن : 
وسعدٌ بن أبي وقَّاص وامقدادُ بن عمروء 
والسائبٌ بن عثمان بن مَظْعون ع وعبدٌ الله بن جُبَيْر 
ابن النعمات الأ وسي ؛ م بِنُ خول ع وأنق ظلجحة 
زَيِدٌ بن سَهْلٍ ؛ كان هؤلاء من الرماة المذ كورين 
مِنْ شتاب محمدٍ (ص). وعقد الب 0 
لوي للجيش : وات لواء” الهانجرين هو اللواء” 
الأعظم ‏ وكان لواء يض » دَفَعَهُ إلى مُضْعَب بن 
عُمِير» ودفع ب ا خزرج إلى الحخباب بن المُذِرء 
وكان سعد بن بن معاذ عل حرس النبيٌ » وقد دفع 
إليه دكي . واف سعد يُلازمُ بات العريش» 
عندما يَدْخُلُهُ النبي (ص) ومعه أبو بكر الصديق» 
فلا يُغادر سعك مكاتّة, وهو متوسّحٌ بالشّيقف مع 
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قر مِنْ أضحاب النبيّ لِلحراسَةَء وقد نظم النبي 
أمدابة: هيمنة وميسرةة والروايات: تخطف قيمن 
ستعمل على كل منهاء وَأَفْرَد النبي في مُؤخرة 
قيض كان واسسل عليا قيس بق َك 
صَعْضَّعَةً: وأذاع في في المسلمين شعارَ المعركة ليتعارفوا 
بها في القتالٍء وَعِنْدَ اختلاط الفريقين» وَهي 
«أحدٌ أحدٌ» ويُقالَ إنه جع لكُنَ جماعيٌ في 
در شِعَارأً, فشِعَارٌ المهاجرين: يا بني عبد 
لحن » وشِعَارٌ الخزرج : «يا بني عبد الله» وشِعَار 
الأؤس : «يا بني عُبيد الله»؛ ويُقال بل كان 
شعَارٌ النلسين جيعا يوعد زايا تسو أيْت41. 
وكان بين صَحابةِ النبيّ عددٌ من المُعْلَمِينَ 
عِيْدَ الزخف, على عَادَةَ أبطالٍ العَرّب» لِيَفُصِدهُم 
مَنْ يُريدهُم مِنَ المحار بين» وني مُقَدَمَةِ المُعْلِمِيْنَ 


1 


المُطلِب» وكان مثلماً بر يشة سان في صدره» 
وعلي بق أق طاليس. ركان فقلماً بصوفة بيضاء, 
والزبير بن العوام, وكان مُعْلِماً بعصابة صفراءء 
وأبو دُجَانَةَ الأنصاري, وكان مُعْلِماً بعصابةِ حمراء 
يُسميها (عصابة الموتٍ) . 


وَحَفَقَتَ ألويهُ المسلمين في بَدر: كل لواء. في 
الوضع الذي وَصْعَهُ الرسوك (ص) فيه. وَصَفٌ 
بيه تلقل الرابات: السفيفق» قاقفاظ اللكس.» 
فَجَعَلَ الصفوف تَسْتقبلٌ المَغرتَ» وجعل الشمسن 
خَلفَهَاء وترك للمشركين أنْ يستقبلوا الشمس»ء 
وهكذا كان النبىّ (ص) في قيادته الحربية ذلك 
اليوم مثالاً رائعاً للقائد العظيم في إعدَادِ جيشِه 
للمغر كه وَالنَهْ 6 ف تنظيم مُحكم ) ونمخطيط واعع 
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وكان يَطوفك يفيه بين الصِفُوفٍ المُتراصّة 
ليُعدَلهاء وني يَدِهِ سهمٌ يُشيرٌ به إلى كل مُتقدم في 
الصف » ليستوي م غيره» ومر بسوادٍ بن غريه. 
وكان خارجاً من الصقّ», فطعَنَ في تنه بالسهم 
وقال له* 1 

استّو يا سوادٌ! استو يا سوادٌ مع الصف ! 

فتظاهر سوادٌ بالتوجع مِن طعية السهم وقال: 

يا رسول الله أؤجعتنيء وقد بعثكَ الله 
باحق والعدلٍء فأقِدني! (أي فاقتصّ لي من 
6 2 !). 

فكشيف النبي (ص) عن يطنهِ وقال : 

استقدٌ يا سوادُ (واقتصٌ مني مما أوجِعيُكَ ) ! 


َأُهَوى سوا عل النبي وعدن عْتَئَفَةٌع وَقسََ بطنةع 
فقال النبي (ص): 


1 


ما حَمّلّك عل هذا يا سوادٌ؟ 


0 7 سس 1 م 5 
ديا رسوك الله حضر ما ترى» تمن أن 


و 


م 
ا يم 


َّ و .6 5 ع ع ل ٍِ 
يررفئى الله الشهادة 8 يوهفى » وفل اردت ان يكون 
آخرُ العهدٍ بك أن يَمَسَّ جلدي جلتك ! 


ودعا النبي لسواد بخيرء وهلل الصحابة 
وكبّرواء» وعند ذلك رأى السلبون ظلائعٌ جيش 
الشركين. وهي تَنْحَدِرٌ من خلف الكثيب نحو 
الوادي» بحُيّلاء وكثرياء. واغتزاز بالكثرةء» م 


١ 


- 


راحت تقطع الوادي زاحجفة نحو يدرء ومن خلفها 


فريش تراجع موقفها قبل الهجوم 
َقْبَلَتْ قُرَئْئشٌ بجموعِهًا لتأخد مواقتهًا في 

القَتالٍ ورسوك لله يصفٌ أضحابة رليم 
وكان في مقدّمةِ الجموع القُرسْيّة الزَاحفَة زمعة بن 
الأسود الأسديٌّ على فرس له يتبعٌة ابثْهُ» فتجوّل 
بفرسه ليختار ِفُرَيْش سارل القِتالِء ولم يكن أمامَ 
ْرَيْشٍ أن تختان فقد سَبَقَ المسلمون إلى المَيْدائِء 
وَانَحَدُوا فيه مواقعهُم مُنِذُ الفجر. وتركوا لِمْرَيْشٍ 
أن تعخدّ منازلّهَا في مواجهة المسلمين» قتوالت 
جموعها تقطع الواديّ, وكان النيي (ص) يرى 
افدفتقاء يشيلاها وكبيو يا إلى د به 
د يَسمضِشَِيتٌ بة: « اللهم ‏ هذه فقُرَيٌْ قد أقبلت 


11 


3 


بخولاقها وفكرهاء تحادك ب أي تادي ب 
وتكدذت رسيلكه اللهم أيهم أن للك ب 
الغداة ! » . 

وكان عددٌ المشركين يُناهزٌ الألت, وفييم مائة 
من الفرسان على خيولهم وسبعمائة بعير من الاوبل 
وكان معهم ثلاث ألويةِ: لواء مع أبي عزيز بن 
عُمير» ولواء " مع النضر بن الحارثء. ولواء مع 
طلحة بن ابي طلحة» 


-- 


ع 


وحمله 

الألوية كلّهُم مِن بني عبد الدار. 
وتقلشق الروايات في تسمية مع كات على 
مَِمَةٍ فُرَيْشٍ وَمَنْ كان على مَْسَرتهَا يوم بَذْرِء أَما 
خيلّها فكان عليها زمعةٌ بن الأسود, وني روايةِ أنه 
الحارثٌ بن هشام, وهو أَحدُ إنخوة لام لبي 


311/ 


ِ شَهدُوا معه بَدرَآ وكانت رياسةٌ الئاس في 
شمس » وقد 1: لني و 5 الوادي ؛ على 
جملٍ له أخرة افقثال لأصحابه : 

واب م ا 
صاحب الجمل الأحمرء إن يطيعوة ير: 

وعندما اطمأقت فُدَيْق إلى مواقيها , 5 
جويها في أماكها. بعثثت عُميرَ بِنَ وهب 
الجْمَحِيّ لِيَحْزْرَ للمشركين عدد المسلمين و يُقدر 
قَوَتَهُمِ , فجال بفرسِهِ حول عَشْكرهم ) تم رجعٌ إليهم 
فقال : 

هم ثلا ثُمائة رجل » يزيدود قليلاً أو 
ينقّصون! ثم سألحم أن يُمهلوه ثانيةٌ حتى ينظر 
أللمسلمين كَمِيْنٌ أَعَدُوهء أو مَدَدٌّ يرجوتة؛ وجال 

1 


بفرسِه في الوادي حتى أبعد فلم يَرَ شيئأء» فرجع 
إليهم فقال : 


ما وجدث شيئاًء فليس لأصحاب محمدٍ 
كمينٌ ولا مددٌ! فارتاح المشركون لقَلَةَ الشلسن, 
ققريا أن الققة عل تشتد (عى) وآقانج 
الثلاثِ من أضحابه أُضْحى قريباً» وَلكنَ عُميرَ بنَ 
وضب نايع فونه لبي 


- دلكثي يا معش ريش ريك للدي تن 
إليكم المنايا: إِبلَ يَثْرتَ تحمل الموت الوا 
َأْمَامَكُم ة قوم ليس هم مَلْجَأْ إل سيوفهُم» فلا يموت 
مهم رجل قبل أن يَفْتَلَ رجلاً مثله منكمء فإذا 
تلو منكم ثلاثماثة» وَأَنْمَ ضفوة ُرَيْش 55 
تكون حاكٌ مكة ومكانتهًا مِنْ يَعْدِكُم, وما خيرٌ 
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العيش لِمَنْ يبق بَعْدَ ذلكء قَتَكَرُوا فيا أقوك, 
وَرَؤْا رأيكم ! 

واثاريك كلمات عُمير بن وهب بِصَرَاحَيَهَا 
وصدقهًا مخاوف بعض دوي الحكمة وَالَعَثل سس 
الرجالٍء» فثى بعضهم إلى غتبة بن ربيعة وقال 
له : 

دي آنا الزليزه إنكه. كبية فريش. سيذها 
والمُطاعٌ فيهاء فهل لك أن تأتي ع رت 
إلى آخر الدّهر: أن ترجمّ عَرَيْشِ دون قِتال» 
وتحملَ دمَّ حليفك عمرو بن الحضرميّ فَتَؤْدَيَ 
ديته إلى أُمْلِهِ مِنْ مالِك, فَتَمْتَمَ بذلك سَفَكَ 
الدّماء ! 

وقال له آخرء وقد رآه يُضْغِي إلى دَعْوَةِ 
السلام : 


ديا آنا الوليد, أنْك سِيّدٌ التعيرة» فا يَبْتَفك 
أنْ تَخمِلَ وَقومٌكَ دم حَليفِكَء والقافلة التي أصابها 
أصحابٌ محمدٍء وليس لكم قَبَلَ محمد بَعْدَ سلامه 
قال أبي سفيان غيرُ دم ابن الحضرميٌ وَفَافِلتهِ , 
فإن خشلتك ذالة لَتَكُونٌ عي الخير والسلام _ في 
قوبكَء قوالل_ يا أيا الوليد ما تَمْملُون بمحمد 


مالهو» ولكته كان يخشى حدّة أبى جَهْل واتهامة 
دْعاةٍ السَّلامٍ بالخوفٍ والجُبن» فطلب منهم أن 
يُفاوضوا أبا جهل أيضاً لِيُْيِعهُ بذلك» لكي تتخذ 


و اص يس 9 7 
قَرَيْشْ مَوقفاً واحداً يَحْفَظه وحدتها, ولا يثير 


ا/ا 


الخلاق بين أحيائهّاء كلتق قعبة ين ربعة فيد 
عاقلة .رقيداء 5 أي وحام وَفصْلٍ » فلم يُخف 
عن ُرَيْضٍ أن مِنَ التيصر واللكقة. أن 5 
موققَهَا قبل الهجوم_ على محمدٍ وأصحابهء فوقق 
فييم تيبا وقال : 


س © > 


يا معشر قُرَيْش ) إتكم واللهما تضتغون بأن 
تلقََا محمدأ وأصحابَة شيئاًء والله لثن أصعموة لا 
يزان الرجل منكم يقل ف فت هل يكز الطر 
إليه: لأنه قتل ابن عمّوء أو اب خاله» أو يَجُلا 
مِنْ عشيرته» فارجعوا وخَلُوا بين محمدٍ وبين سائر 
العرب» فإِنَ هم أصابوه فذاك الذي أردتم» مِن 
غير أ من بأسيك : وَإِنّ كان غيد ذلك م 
نتعرّض منه لا تكرهوك! 
دعية" عاقلة حكينةة' لو أذ قريقا أقلالقتت 


/ 


صاحبّهًا لأصابتٌ في ذلك اليوم رُشْدَهاء كما قال 
محمد (ص) لأصحابه قَبْلَ ليل ؛ ولكنّ أمرَ ري 
| يكن في ذلك العا السب اي تلات 
ع » بَلْ كان في يد أبي جَهْلٍ الخومي, را 

: نه الكُثْر وفرعون هذه الأمَةَ, كا سماة م 
لأصحابه , وهو رجل خفيفٌ, حديدٌ الوخه حديد 
اللسانِ ‏ أي ذو حِدة قِ الغضب تبدو في عبوس 
وجهه وسلاطه لسائله - فلم 31 مقالة غنية 
وأخبارٌ الساعين إلى الصَّلِمِ : استشاظ عَضباً وغَيْظأ » 
وأوملة لسانة فهيم» وراح ينهم تببة امن ر بيعه 
بالخوف والجُبْن حيناًء وبالخوف على ابته أَني 
ُليفة ينا آخرء وهو مِنْ أصحاب 


١ 


ويُحاربٌُ معَهُع أَنْ تَقْبَلَهُ قُرَيْسْنٌ في يومهاء فلمَا 


سَمِعَ تبه اتهاماتٍ أبي جَهْل لهء زايله حلمّهء 
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وأخرّك أنه يد من خوض المعركة في ذلك اليوم ء 
وسيخوضّها هو والعقلاء' والحكماء من رَيْش » 
مغلوبِينَ على أمرهم, نذقيعية إليا تفقاء قراء” 
فيادة غير 3 فقد تغْلَبَ أبو جَهْل ‏ إذا ‏ 
55ظ واندفاعه واستثارته التاس ء وتحريضهم على 
لتر مِنْ مُحمّدٍ وأصحابه؛ حينَ بَعَتْ إلى عامر بن 
الحضرميٌّ ‏ أخي عمرو بن الحضرميٌ ‏ وقال له 
أمام جموع قرَيْشٍ : 

هذا حليفُكَ عُتبهُ بن ربيعة يريد أنْ يَرْحِمَ 
بالتاس مِنْ غير قتال» وقد رأيت تَأَرَلكَ لأخيك مِنْ 
حُلفائك الوفاء بِعَهْدِهِم لَكَء وَانْشْدْ تأرَكَ لِمَمْتَلٍ 
أخيكَ ! 

وَنهضٌّ عامرٌ بن الحضرميٌّ مُهتاجأء وكْشَف 


/: 


علا 
لجموع, وَحثا عل 
و 
22 
ظ ' ٠. ١‏ 
1 أخية ١‏ 
مؤخحرته 3 ' 
5 8 
نا ا / < 
في صاج 1 ' 1 
د ٍ أقجرأاة 0 
مقا من : ااا 
: : 5 
ا 0 
_- 0 
5 
جهودٌ السلام 


وقائع المعركة 


ارتفع النهار والمسلمون على صفوقهم ساروف 

زحفء المشر كين وهجومهم ) بعد أن طافٌ الب 

بالصَفوفٍ «عدَّلهَاء وخطتَ في أصحابه فحتهُمْ 

على الإخلاص لَه وغَبَهُم في الأخر» وحضهم على 
الصبرء ثم قال لهم : 


لا ثقاتلوا حتى أؤْذِنكُم وامرَكُم, 
ويه وأعائ ا موقم التَبَالِء» ولا 
وَرَحَعَ محمدٌ (ص) إلى العريش مع صاحبه 


ك/ا 


بي بكرء لِيُصَلَيَ ويُناشدت ربّه هما وعدهُ مِنَّ 


النَضْرع و يسغي سقية به : 

« اللهم نصرَّلكء الذي وعدتني .. 

اللهم إِنْ تملك هذه العصابةٌ جماعة 
المؤمنين ‏ اليومَ لا تعْبّد بعد اليوم في الأرض .. 

يم إني أسألك عهدلة ووعدك ... ؟ 

وأغمضٌ 1 لني غتنيه + وفقة فخ خلجاء مذ 
كثرة الإجهادٍ والإعياء. ثم استيقظ على صوتٍ أبي 
بكر وهو يُخْبرَةُ ببداية المعركة 

يا رسول الله_قد دنا القومُّء وقد نالوا منًا! 

وكان صامر يخ اشر قد عع فرعا 
بِصَرَحَاتِهِ ( واعَمْراه ) واندفمَ نحو صفوفٍ المشلمين» 
ورمى عن قوسِه بِسَهُْم» فأصاب مِهْجعاًء مولى عمرٌ 


را 


بن الخظابء فَمَتَلَهُم فكان أولَ شهيدٍ للمسلمين 
في المعركة» ورمى أحدٌُ المشركين بِسَهُم آخر 
قأصاب» حارثة. 33 سراقة ين الألصايه فى يريك 
مِنَ الحوض» فأرداه قتيلاً ؛ | 

وغادر النبيّ العريئن» وأقبّلَ على المسلمين 
يُحرضهُمْ ‏ ويقول لهم: 

والذي نفس محمد بيدهء لا يُقَاتِلُ المشركين 
اليومَ رجلٌ فيَقْمَلُ صابراً مُحتسباًء مُقبلاً غير مُدبرِ 
إلآّ أذخَله الله" الجنة ! ظ 

واندفع مِنْ صفوف المشركين الأسودٌ بن عبد 
الأسدٍ امخزوميّ, وكان رجلاً شرساً سيء الحُلق» 
وقبجم على حوض السلنون بيك أن بديتان »لماج 
عررة بِنْ عبد المظلب, وكان أقربت المسلمين إلى 
المشركين يوم در بضر به عن © سيف" -أطاحت 

// 


بسَاقِهِ , فسقط دوت ا حوض واقعاً عل ظهره , 
وسدأة تشحُبٌ دمأ ثم حبا إلى الحوض لِيَفْتَحمَة 
فنتى عليه حمزة بضر بق قاضيةٍ أجهزث عليه . 

وبعد ذلك خرج ثلاثة سِ ضصقوق. اللمشركن 
يدعونَ المسلمين إلى المبارزة» قَتَصَدّى لهم ثلاثة 
مِنَ الأنصارء مِنْ شبابهم , فسأهم المشركون : 

حا انتم ؟ 

رَهْطٌ مِنَ الأنصار. 

ما لنا بكُم م حاجةء فحامتُتًا قومنا مِنَ 
المهاجرين ! 

وكان ورتين الثلاثة هم: عُتبهُ بن ر بيعةً» 
وأخبوه . شيبة .. وآابثة الولية: : واد سناد هم يأغلى 
صوبه : 

ديا محمدء أخرخ إلينا أكفاءنا مِنْ قومتًا . 
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وكان خروجٌ عتبةَ بن ربيعة لظلب البراز مع 
أخيه وابنهء مُثْذٌّ الساعة الأولى للمغركة .ردأ 
انفعالياً عاجلاً على اتهام أبي جهلٍ لعتبة بِالجِبنٍ 
والخوف, وهو الذي كان يَنْصْحْ قبل قلِيلٍ ن 
بالانصراف عَن القَتالِ» وعندما تخظى صفوفٌ 
المشركين للب البرّاز صاح فيه واحدٌ من عُقَلاء. 
و ب كانوا تلكوت إلى السّلام_ وترك 
القتال : 


| 
2 


م > © 


مهلاً أبا الوليد مهلاً! تَنْهَى عَنْ شيء 
وتكوثٌ أوَلّه! ولكنّ عُتبةَ كان مجحروح الكبرياءئ 
ّهِمآً في شجاعته في انتصارو لازن الحضر 
حليفه مُْترى عليه في تخرقه على أصحاب النبيّ 
وجود ابنه أبي حُدَيْقَةَ معهمء فلم يكن له أمام 
تحدئْ أبي جهل الخزوميٌ له إلآّ أنْ يكوت أول 


/م٠‎ 


5 م 
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المبارزين حِمَاظاً على كرامته وكبريائه» وهو كبيرٌ 
ريش وسيّدُهَا في ذلك اليم . 

وعندما طلتٍ عُتبةٌ من النبيٍّ أن يُخْرجٍ 
الأتقفاء” له ولاضيه ولابته الويدء. قشتى لم | 
أبو حُذيفةَ مِنْ صفوفٍ المسلمين ولكنٌ النبىّ رده 
وأمر ثلاثة من اللسلمين من بني هاشم أن فترسوا 
إلى لقائهم , رز هم عره بِنُ عبدٍ المظلب, وعلي 
سن أي طالب ع وبيناة ب الحارث بن عبدٍ 
الظلب, وَأعساة الناسٌ أُنفَاسَهُم ليشهدوا صِراعَ 
الأُطالٍ ف وسط الميدانٍ بَيْنَ الفريقين, ولكنّ 
حمزة لم يُمْهِلْ خصمَة شيبة أَنْ قَتَلَهُ وكرّ علي على 
الوليد تأروافه, وتبادل عبيدة وشعبة ريصق فأمييا 
إصابةٌ بِالِعَدّ فَكَرّ حزةٌ وعلىّ على عُتبةَ فأجهزا 
عليد, وانحسل تبيلة وغادا به إل عفوق 


4 


المسملين» فيللوا وكرواء وتعالث صبحاتهو: أعد 
أحد! وأصابَ المشركين الفزِعٌ والرعبُ» وارتجت 
قلوبّهُمء وقد هالَهُم أَنْ يَقْتلَ المسلمون ثلاثة مِنْ 
صناديدهمء وفهم كبيرٌ فَرَيْش وسيّدهاء منذ 
الساعةَ الأولى للصٌّدام؛ 598 د جَهْلِ في 
قوف التاؤلق, يسدقم على النياث» و كتهو 
بالتَضر القريب: 


يا معشر فُرَيْش: لا يَهُولتكم قتلٌ غتبة 
وشيبةَ والوليدء فإنهم قد عجلواء فَوالّلاتٍِ والعُرّى, 
لا نرجعٌ حتّى نقرنهم بالحبال! (نقيتهم فيها 
ماعات ) . 


واستل المشبر كون سيوفهُم "155 وعند ذلك 
ا 2 ِ 
أخدٌ النبي حفتة مِنَ الحضباءي وَاسْتَقْبَلَ بها 


آذه 


الرَاجِفِين ثم قال: «شاقت الوجوة» ثم نفحهم 
بهاء وأعطى أمرَهُ للمسلمين بمُلاقاةٍ الف 

ديا هعقين اللسلمين شتوا على عدؤكب! 

وتلاقى الجَمْعَانِء وَاخْتلطتِ الصَفوفٌ , 
وسَالتِ الدّماء أنهاراًء وراح المسلمون يَحْصِدُونَ 
المشركين حضتا في قتال مُسْتَمِيتِء وكانوا 
يوَجَهُونَ ضر بَاتِهم الماحِقّة إلى رؤوس الشَرِْكِ من 
55 فريس وساداتِهَاء لِيَسْتأْصِلُوهُم انتقاما ليا 
كانوا يَْمَونَ منهم في مكة من تعذيب واضطهاد 
وإها صَدُوهمِ عَن المسجدٍ الحرام _ وعَنْ سبيل الله ء 
وكات النبي القاقة مكلك السنو,. فوم 
امسلمين فتسري من نفسِهِ القويّه إلى نوس 
أصحابه المؤمنين برسالتِه قوة"تزيدُ في اسْيِبْسَالِهم ء 
ونَجعلٌ الواحدت منهم يَصْمْدُ للأثنين وللثلاثة من 


الل 


المشر كين : وبذاك كان سلاح الإيمانٍ في قلوب 
المسلمين : يعوْضهُم ع لَه عددهم وعَدنهم ؛ فتراموا 
على أغدائهم قتلاً وأسرأًء ونادى مُنادي النَبِيَ 
ا 
مَنْ قَتَلَ قتيلاً قله سَلَبْهُ وَمَنْ أَسَرَ أسيرا 
فهو له! 
وعندما استحرٌ القت في المشركين» ورأث بنو 
محزوم _ ذلك , بعت حول أبي جهل وأحدقت 2 
وده 5 وقال قائلهم : 


- - 


يا بني مخزومء هذا أبو الحكّمء فاخرصوا 
ألا يَخْلْصَ أحدٌ من المسلمين إليه! 
وسمع 57 بن عمرو قولةُ) وَعَرَفْ أن جهل » 
1 نحوه ع وحن الصا سق واه فيك عليه 
5م 


وضرّبّه ضربةٌ بالشّيف أطاحث بنصف ساقِهء 
نضرب مُعَاذاً على عاتقه فقطع له يده وما على أبي 
جهل إثرّذلك فنتّى من الأنْصار( مُعُود بنُ عَفْراء) فضر به 
وجرحه جراحة لا يقوم معهاء وتركه وب رق وظل أبو 
جَهْل في مكانه تيزف جراة حتى انتبتٍ المعركه 
بزع ريش » وطاف المسلموك بالقتلى. فوجدة 
عبد الله ا مسعود باخر رمق ؛ فاحعرٌ رأسَةُع وحملة 
إلى النبىّ وَأَلْقَاهُ بين يديه. 

وَأَسّْ عبد الرحمن بن عَوْفرأْمَيّهُ بن خلف واببة 
علياع وَأتْضر بلك بأميةًء (وكاة. أنه هو الدئن 
عذّبَ بلالاً في مكَةَ ووضعٌ الصَّخْرَةَ على صديرهء 
ِِْتِتَهُ عن دينهء وبلا يصيحٌ أَحَدٌ أَحَدٌ)» فأَقبَلَ 
: عليه وصاح به : 

ل أمَية يك عيلق رأ الث له عيوب إن 


فساو بن عوف ‏ أن يَحمىّ أصية : فَاسْتَعانَ 
بلالٌ بالأتصار: فأقبلوا عليه و ينصرفوا حى " 
أميهُ ! 


واستمرٌ القتلٌ والأسر في ريش : وعاد النبى إلى 
العريش » .وقد تلت بواول القشر للمسلعين: 
ابن معاذ على باب العريش » ف تن يق الأنصارء 
يحرسوك النبي , رتحائوق أن يك العدوٌ علي برآ 
سعدٌ يرى المسلمين وَهُمْ يَأْسِرُونَ المشركين فلا يسرّه 
ذلك وراه البين فقَالَ له : 


والله لكأنك يا سعد تَكْرَهُ ما يَضْتَعٌ القوم ! 
فقال: 
# جل والله با رسول المع فهذه 32 وَفُعةَ 


أوقعها الله بهل الشْرِكِء والا ثخان في القتل بأهلٍ 


1م 


الشرك- ٠‏ الاك علي أحب إل. نشي عن 


وقد كان بين المسلمين مَنْ يرى رأيّ سعدٍء 
فأئخن في القتل » فعلي ِنُ أبي طالب يَقْتلُ من 
مشر كي َرَيْض ) أو يُشْرَكُ في قتل اثنين وعشرين 
منهم » وحزةٌ بن عبد الطلب بَمْْلُ و ير في قعل 
عشرة منهمء وقسار عن ياس يقماة خسةًع وقد كات 
فَنكُ حمزة وأبي ذُجانةَ بالمشركين كبيرأًء واعترفٌ 
الشركون أنفسُهُم بأنها فعلا بهم الأفاعيل, 
وتكشّفتٍ المعركة يوم بَدر عَنْ بُطولاتِ عدد مِنَ 
الصحابّة» وكانت مقدمةً لتاريخ حافل بالبطولاتٍ 
امجيدة التي سَتَشْهَدُها معارك النبيّ القادمُ في سبيل 


6 
3 


نَشْر الإسلامء ومعاركٌ خلفائه في الفتوحاتٍ مِنْ 


/ام/ 


ومع زوك الشمس مِنْ ذلك اليوم. العَصِيّب 
كان ا نزام ريش ) فَوَلَى أهلٌ مكة ديات 
والمسلمون مأب تعلو تابون وكان 
المشركون المهزمون يُلْقُوْنَ الدّرُوعَ والأسلحة لِكَثْرتِهَا, 
لكي يَتَحَمْمُوا منها في هَرَ بهم » والمسلموك يطاردونهم 
دياو ما لها عن يلاج 6 وَاسْتَفَادَ المشركون 
7 فطار وا عليا كرارا » مِنّ الموتٍ والأشرء 
والسلموث يتعفيُونهُم ! 

وكان الطار بون يُوَارُ ونَ من الاذْلالٍ والخجل 
وجومهُم, وكان المسلمٌ الواسك يُأمِك اليدة_مرة 
المشر كين و يقرنهم بالحبالٍ» و يسوقهم أمامَة» وَأْسَرَ 
أحدٌ الأنصار ثلاثةَ مِنْ بني هاشم, وهم العبّاسٌ 
ونوفلٌ وعَقَيلٌ ؛ ففرنهُم في حبلٍ ؛ وأق ع رسول الله 
فَسَمَاةٌ مُفرِناً » , وكان حم (ص) أَرْضَى أَضِْحَابة 


م 


بالإبقاءعلى حياة بني هاشم مِنَ الخارجين إلى بَدر 
مع قُرَيْشء لِحِمَايتِهم له م أعدائه طَوالَ ثلاثة م 
عاماً 0 دعوته إلى املثم في مكة, لهم 
ريش لهم من أجلو, وقد خرجا مشتكزهين 
سا 8 محمدٍ (ص)ء كا أَوْصَى التبي بالابقاء . 
على بعض الُريَينَ هن غير بني هاشيء مِمّن تقد 
هم معروف أو إخْسان إلى السلمين في مك 
فالسلمون لا يَفَتلون قر سوا إليهم يوم . 
وبعد أن أَنَمّ المسلمون مُطارَدةَ قُلولٍ الشرك 
رأأجوا بعد ةكم وأَسْرَاهُم وتقفك حمة 
(ص) جُعَتَ الشهَدَاء_مِنَ المسلمين» وكانوا أريمة 
مشر برس فَأمَه بدفنهم » وراح يطوق على حَثثُ 
القثلى مِن ُرَيْش » وكانوا سبعين رجلاًء وأبو بكر 
إلى جانبه ير يلم دساد رجلاً» والنبي يحمدٌ الله 


قر عل 1 نضره المؤمنين » و يقول : 


/1 


ابد لله الذى انكر ها وعدنى » ققد وعدن 


إخدى الطائفتين ! 


ثم أمر المسلمين أنْ يَجْمَعُوا جثْت القثلى 
و يَطْرَحُوها في قَلِيب بَدر (والقليبٌ البثْر)؛ فجرّوها 
إليه» ووَارُوْتها فيه ووَقَفَ النبِيُ على القليب: 
ونادى بِصَوْت كان له صَدَكىٌ في جوف الليلٍء 
والمسلمون وقوف يسمعون: 

يا أهلّ القليب: يا تبه بن ربيعة» ويا 
شيبة ب ربيعةٌ» ويا أميةٌ بن خلف» ويا أبا جل 
ابن شا هراج َعدّدُ أصباة: يعن طرحوا : 
القليب ‏ هَلْ وجدتم م[ وعد كم ربكم حقأ؟ 
فإنَى قد وجِدْتٌ ما وعدني رَبِي حقاً... 


008 كن ٍِ 2 
أهلَ القلبب: يق غليرة ألبن لم 


نيكم ! كذبتموني وصتقني التاس» واخرجتموني 
واوانئي الناسٌ » وقاتلتموني ونصرني الناس ! 


فال النبيّ : 

ما أنتم أُسْمَعَ لا أقول منهم » ولكنّهُم ل 
يسعطيعوث أن تحيبون ! 

وهكذا أَتمّ الله نَضْرَهُ للمؤمنين في أؤلى مَعَاركِهم 
مع الشْرِكِ فكانت معركةٌ فاصلةً : اسعموّت وقائعُهَا 
سحابة التّهار: بدأت مع صباح يوم الجمُعَةِ في 
السابع غقة مخ زقفياك, وانتت مع المساء_مِنَ اليوم 
نفيوء ولكن نتائج المعركة وآثارَها الكبيرة سَتَمْدُ 


5 


مع تاريخ الإسلام_ الطويل الذي يَدِينُ بحياته 


11 


عوامل النصر الحاسم 

نظرة محليلية 

لم تحسب فُرَيْشلُ لانتصار محمدٍ (ص) في بَدر 
عليها حِسَاباًء وم تكن تَتَوقعة فعَْةُ وكانت في غرورها 
واعتدادها بكثرتهًا تنتظِرُ أَنْ تنجليّ المعركة عَنْ 
سَحْق المسلمين والقضاء على محمدٍ وأصحابه ودعوته 
قضاء متم وهذا كالث قزق فقيل اللمعركة حقيقة 
على المهاجرين مِنْ أبنائها , وكان ذوو ارأن : فمها 
يحضُون على أنْ يكونَ الفَثِكُ وَالائْخانُ في القتل 
مَفصُوراً على أَهْلٍ يَثْرتَ مِنَ الأنصارء للإيقاء على 


1 


المهاجرين مِنْ قُرَيْشء وأشْرهم وردّهم إلى مكةَ 
وإلى الوثنيّة دين آبائهم وأجدادهم , بعد القضاء على 
الدّين الجديد. 

وما كانث فُرَيْشن تَظن أنّها مُغاليةٌ في تقدير 
قوَاهاء أو أنّها مُخْطِةٌ في الاستخفاف بعدوّها: 
فالتفاوت بين الطرفين كبيرٌ في كلّ شيءي لمصلحتهم 
دونَ اللسلمين, عدداً وسلاحاً ومتاعاً وخيلاً وإبلاً: 
وقد خرّجٍ المسلمون في غير أهبةِ» وعلى عَجَلَةٍ لكي 
يتصدوا لِقَافِلةِ أبي سفيانَ قبل أن تفُوتَهُم » وتخلّفق في 
المديبة من أصحاب: حمق عد كيده وأكترطة عن 
الأوس» مِنْ ذُوي الشدَّة والشؤكة والصبّر عند 
اللقاء. لأنْ منازلَهُم كانت في عوالي المدينة (ضواحيها 


5 


من جهة نَجْدٍ)ء وجاء النفيرٌ بَعْتَهَ ‏ كما رأينا ‏ 


واقتصر الخروجٌ على مَنْ كان ظَلِهْرهُ حاضراً وركائة 


ع 


ود 


جتراء أما أدق حك نقد خربا فق قب عاد 
وتأهب كبير واستعداد تام؛ وقد ضمّ جيش مكة 
رجالاً أغنياء» مِنّ المُوْسِريْنَ مِنْ أشراف مكة 
وأرباب المالٍ والتجارة الواسعةٍ فيهاء وقد حَمَلُوا 
الشّلاح الكثيرَء وأكثروا مِنَ الركاب (فني جيشهم 
من الخيل مائةٌ ومن الإبل مئات "سبع )» وكانوا في 
كلّ مَرْحلةٍ يَنْحَرُونَ عشرا من الجر (النياق) 
ليطعموا» وقد اصطحبوا معهم لِرَفاهِيتهم ا خمر 
والقيانَ والدّفوف! أما جيشٌ محمدٍ فكان يضم 
رجالا فقن لع وقد بذغنا النبيّ هم ربَّهُ حينَ خَرَجَ بهم 


و4 


مِنّ المدينة : 

اللهُمّ إِنَهُم حفاة”فاملهم, وغراة فاكشهم, 
وجِياءغٌ فأشبثهم , وَعَالة فقراء فأَغيهم مر فضلك ! 
وليس معهم مِنَ السّلاح ما يَكُفِيهم, فإذا تكسَّرٌ 
سيف أحَدِهِمٌ قي العركة - شان خكاشة هن 
مَحِضْنٍ ‏ لمْ يجد ما يُقَاتِلُ به غير عود مِنْ حظب 
أعطاه العبي إياه ليحاربَ به, ولمى يكن مع محمدٍ 
وأصحابهِ غيرٌ فرسين مِنَ الخيل» وسبعين مِنَ الاويل» 
فكانوا في سيرهمٌ يتعاقبُ الثلاثةٌ أو الأر بعة على 
بعير واحدِء حتى إن بعضّ الصحابَة لم يجدوا ما 
يركبون» وقد شَهدَ سعد بن أبي وقاص, بأنه لم 
ولك خط ذلهباً ول راجها عن تقر أثا الزلا 


15 


الذي حمَّلَهُ المسلمون معهُم فقد تزقة كل غير 
بصَاع رمن تمر! ٠‏ 

ولهذا كله كانت َيف سير إك تدر وكلها 
اعتدا< بقوّتهاء وفخرٌ بكثرتها» و بَظَرٌ بغِناهاء وجِرْض 
على أ تسترة هيبتها وَتْفردها فى القبائل». وقد 
وَضَفَ القرانٌ مُشْركي قُرَيْش في بدر بأنّهُمِ «خرجوا 
من دِيّارِهِم بَطرأ ورئاء التاس» لِيَضّدّوا المؤمدين عَنْ 
َيل لله وقد «رَيّنَ لَهُمُ الشيطانٌ أعمالَهُم وقال : 
لا غالب لكمٌ اليومَ مِنَ التاس !» أما المسلمون فقد 
وَجَدُوا أنفسَهُم في بَدر قله أَمُسْعَضْعَفَةَ في مُواجَهةٍ عد 
مُكاثرء يفوقهُم عُدَداً واسسد ادا 8 أهامة 4 
تادهم لاثْباتٍ ذاتهمُ الحربية» وما ضعَب التجرية 


وما أشقّها ! 
بو 


ومن هنا كان انتصارٌ المسلمين اللحاسم في تدرء 

20 5 اق ا‎ ١ 

وَهُمْ ل ثماكة من الادله المستضعمين على فرابه 
ألف من الرّجالٍ الجُعْتَدّين الحرّبين الأقوياء. 


ِ- 
0 
وم 586 و 


مُعحزة "من مُعْجِرَاتِ الحرب: معجزة حقيفيّه جهد 


8 
30 


كثيرٌ من الباحثين في تفسيرها وتعليلهاء وسناتي 
لرة تملياية على هت السوامل التي ألشهنث لي اقيق 
هذه المعجزة ! 
بحت ١‏ به 

في مقدمةٍ عوامل التضر الإسلاميّ الحاسِم في بَدر 
وحدة المسلمين : قيادة وجيشاً وهدفاً » وهي 
وحدة مُحْكَمَةٌ لم يَعْرِفٍ العربُ قبلّها مثيلاً لها في 
إشكايهًا وَتَمَاسْكِهَاء فَقَد كان أضحابُ محمدٍ مِنْ 


14 


حوله بتاء "واحداً متراصاً » غايتهُم الدّفاعُ عَنْ رسالته 
التي آمنوا بها وأخلصُوا لهاء وهذا لم يُفارق' أحدٌ منهم 
الجيش للتجاة بنفيهء بَعْد أن تبيّنَ لَهُم أَنْهُم 
سيلاقون قُرَيْشاً في كثرتها الكاثرة الزَاحِفَةٍ إليم, مع 
أن فعَهَ منهُم كانت كارقةً لِلقتالِء كا قَدَمْتَاء 
ولكنّ أضحاب النبىّ جميعاً قاتلوا في بَدْرء ببطولةٍ 
وَاسِيِشْهَاد حتّى التَضرء وكانوا حَوْلَ َائدِهِمْ العظيم 
كَالْبْئيَاتٍ المرصُوّص» يَفْتدوتَة بالمّهَج والأرواح» 
و يُنفَذونَ خِطَتَهُ وأوامرَةُ بروح. مِنَ الحبّة والطَاعَةِ 
وَالتَضْحِيّةِ» وقاتلوا صُفوفاً مُترَاصة امترّجَ فيا 
المهاجرون والأنصارٌء من مَكييّنَ و يَثر بين ومن 
الرشيين وألسيين. وخزتحييت» مِنَ العرب وَمَوالِيهم » 


1 


وقد صَهَرَ الإسلامُ جموعَهم في وَحْدَةٍ لا انفِصَامَ هاء 
وأطلقَهُمْ طَاقَه واحدة لِتَحْقِيّق الهدفٍ العظيم . 

أما ُرَيْشَ فقد خرّجّت ججبوعها مِن مكة, 
بقيادات قبليّةِ مْتلِفَةَ, فلكلّ عشيرة سيّدُهاء وظل 
بو جهل سي مي عزوم يعاقش خبة بن ريبعة سيد 
عبد شمس وكبيرَ القَؤم _ الخارجين مِن مكةع 
َاحُِةُ على مكانته لِيمرأسَ على الجموع » وكان 
لِكُلَّ من القائدين رأثي بعد نحاة قافلة أبي سفيان كما 
رأيناء وقد حلل أبو سفيانَ شخصيّة أبي جهل في 
إشرارو عل شابعة الثير إلى اكرّب» بقوله: - 

١3‏ كرة عمرؤٌ بن هشام أن يرجع لأنه قد 
ترأس على 0 ْ 

ولم تستطم قر فَرَيْىٌ أن تخفظ وحدة قبائلِهًا في 
خض المع ركه 5 فبنو عدي لم يُشاركوا في 


١١١ ٠ 


0خ 1و 


الخروج ؛ وَقِيلَ إنهم شاركوا ثم فارقوا اخيش بعد 
إعلاك نجاة القَافِلةَ التجاريّة ؛ و بنو زهرة جميعاً رَجَعوا 
عند ذلك أيضاً : » كا رَجَعَ بعضٌ بني هاشمء وقد 
يِلَ إِنْهُم خرجوا إلى بَدر مُستكرهين, مع أن هَوَ اهم 
مَعَ محمد ؛ ود تب عن مراجع فرش لتقيه ل 
اغيوم في بَدَر أَنَ وَحدَة الهدفٍ مِنّ المعركةٍ التي 
تخوضها لمْ كن صيلية" أبناء لقو" من ذوي 

الرأي والححمة لا يَرَوْنَ لقتال صببا: وعضون عل 
الرجوع والسّلّم, وأبو جهلٍ ومِنْ ورائه ليا 
وخوف الرتدين أن يُتهمؤ بالجُين والخوف ‏ يِصِرّ 
أولآ على أن قوم فُرَيْلٌ «بتتظاهرة تغرض حت 
القويّة» لِتَخِيْفَ المسلمين وتستردٌ هيبتها الضائعة 

عد القبائل » وذلك بمنَا بع السير إلى در وهو 
نصر ثانياً عند لراسسة التؤقف قَبْلَ المج . أن بُفسد 


على العغقلاء_دعوتهُم , و يقودّ كُرَيْشَاً إلى الكاربّة ! 
٠١‏ 


عات 
وثاني عوامل التَضر لايم للمسلمين في بَدْر 
رابظة العقيدة التي َجْمَ ينهُمْ » و«إنما المؤمنونَ 
إخوة )» ألف الله بين قلوبهم واخى بيتهم» بهذا 
الدّين الجديدٍ الذي عِلّمَهُم أنّ رابظة العقيدة فَوْق 
رابطة القُربى والدّمء وأنَ امحتممَ الاسلاميّ الجدية 
لا مكانَ فيه لِمُشْرك » فالمشركون أعداء المؤمنين مهما 
تكن صِلاتُ القّرى بينهم, وقد جَهِدَ بع 
المشركين. في الالشعاور إلى جيش المسلمين في بَدرء 
كان خخار رأ قيد جرأة ‏ وتقد: أوفرح أصحابٌ النبيّ 
حين رأوه مقبلاً على محمد يَعْرضٌ عليه أن ل يقاتل 
معهء وهم في قِلَةٍ وحَاجَةٍ إلى عَوْنَءٍ وإنّ يكن من 
إنسان واحدٍء فسأله النبي : 
يا هذاء أتؤمن بالله_ورسوله ؟ 


١ 


فال النى : 
فارج » فلن نستعين بِمُشْرك ! 
وعاود النبىّ مرتين ليلحق بقواته والنبي يأنى أنْ 
يَسْتنْصِرٌ بِمُشْرِك » وم يُشركه حتى أَعْلنَ مان ليظل 
اليش الاوسلامي متماسكا مجمع ا حار بين فيه رابطة 
العقيدة الواحدة ! 


ل يكن إرابطة الدّم_والقّربى شأن عند المسلمين 
2 در وفد قاتلوا أهليّهم وذوي قر باهم من 
امشركين أبلغ القتالٍ: وقد شهدنا أبا حذيفةَ يدعو 
أباه تجعبة بن رجيعة إلى البراز فيرثة النبى+ 3 يَعيَرفٌ 
عمرٌ بن الخظاب بأنه قل في بَذْرِ خالة القاص بن 
هشام المخزومي, وهو أ لأبي جَهْل ؛ وكان أبو بكر 


١١ 


الصديق يحْاطِبُ اببَهُ عبد الرحمن وهو يحارب مع 
المشر كين : 
دنا غبية , أيق ها أعذك مخ تال ؟ 
فيردُ عبدُ الرحمن على أبيه بأنّه اشترى به سلاحاً 
وفرّساً وسيقاً شاو لِيَمَتلَ - العجائز الضالينَ ؛ 
عريفا بيده 2 
م يَبْقَ غيرٌشِكة ويَعْبُوبْ 
صايعٌ يَمْتُل صل المَيْبِ 
وكان مُصعبٌ بِنُ عْمِير في المسلمين وأخوه زرارة 
فى الشركيقه فليا أبيث قال الستئية لآير أتعيه: 
شق مساك به فإن مه ذات غنىومال » لعلها 
تفديه بالكثر! 
فيقول زرارة بن عمير لأخيه : 
يا أخي» هذه وَضَائَكَ بي ! 
١‏ 


لست أخاً لِمُشرك , إنه أخي دونك ! 
55 : 
د خبية عبد ارين شيل إل تنم 0 
و نففته ع 
وهو واحدٌ من | دق ع 
ليم عن بده و5 شملا 00-7 0 
فلما التق المسلمون وا مشر كون يبر وبراء 
2 ْ , 8 حاء 
الجمعانٍ, انحاز عبد الله إلى المسلمين, حتى : 
ار 
بي ابل لإنلره ليد بن نا ما سَبْع 
عشرينَ سنة فغاظ ذلك أباه أكبرَ الغيظ ! 
٠ 1‏ .و ]. سد ع.و ره أسَاصس 
لقد أقامَ الاإسلامٌ أخوة الإنية على 2 
العفيدّة والدّين, دون الدّم والقربي , قَاندَفَمَ ْ 
7 مركين فتكاً ولم يَعْبَأْ حمزةٌ أو علي و 
يَمْتَكُونَ بالبركية غ 72 2 
١‏ من يَمْتلونَ مِنّ المشركين: و من 
غيرهها 


6١ه‎ 


العُمومة والقرابة القريبة أو البعيدة؛ هذا في حين أن 
ُرَيْاً شَّلَّ من انطلاقة قَوَتِهَا إِشْمَاقُها على المكيين 
االواجر نفية بت عددٌ مِنَ الأثناء وَالاخوة, وقد 
ََاصَى الشركون قبن العركةٍ أَنْ ثبقوا على 
العَرَشِيْنَ ‏ و يُتخنوا المَثْلَ في أهل يَثربَ ! 
5-5 
وثالتُ عوامل التّضر الإسلاميّ في بَدر رُفْحٌ 
الاستشهادٍ والقتالٍ باستماتة عند المسلمين: 
فأصحابٌ محمد ون حَريِصُون على الشهادة 
والموت حرصت الشركين على اليقاء, واطياق.. .حتى 
الصَّعَار من الفتيان المؤمنين كانوا يَتَسَوَقُونَ إلى 
الشهادة, وقد بكى عُمِيرٌ أخو سعد بن أبي وقاص روهو 
ابن بق عَثرة ميد عيضا استسكره النبي وقد رآه 
أن كرارق غبلك الصقوفب عند قرش الخارسين 
1 در على النبنّ فقال له: 


|١5 


مالك يا عمير؟ مالك يا أخي؟ 
9 6 1 0 فى و كن ' 
إني خاف أنْ يراني رسول الله فيستصغرّى 
فيردّن » وأنا أحِبٌ الخروج لعل الله يرزقتى الشهادةً ! 
وأجازة السب ص - أن 5 
مِنْ صغره . ( اي ير بطها واج وهو 
حك الشوداء الأار بده عَشَرَ في معركة بَدر. 


آم الشيو من أضِحا النبي فكانوا يحون 
على أبنائهم أذ عيبن ال قي بي فر 
دوتهم : فهذا خيثمة بن اللحارث ال وسي يَسأل ابنة 
سيدا أن تدوز بروج إلى در دوتة و يقول له: 

آذ ل ب الأسداتا ف * أن ِقِيمَ ؛ فا ير بالخروج , 
وأقم نت مع نسائك ! 

وأى سعة يق شيقمة ذلك وقال لأبه! 

١٠١ /ا‎ 


لو كان شيء "غير الجتةٍ آثرنك بهء فإني أرجو 
القيالية أن خرويتي هذا ! 

وألحّ كل منها على الخروج دون الآخرء ول 
1007 الأمر دأ مِنَ الاقثراع على الخروج بينها ؛ 
قتوَج سوم شار فخرج مع النبيّ إلى در 
َاسْتَشْهدَ في معركتها . 

ولمّا وقفق انب قِ در بحرض أصحايَة على 
الثبّاتِ والصَّبْر و يُعلنُ لَهُمْ أن إلشهيدٍ الجن صاح 
عُميرٌ بِنُ الحمام , » وف يده تمُرات يأ كلها : 

أفا بيني وبين أ نأف الم إلا أن يقتلنى 

هؤلاء ! 

قَدَفَ القراتٍ مِنْ يِه واستلّ سيفَة» فقاتل 
المشركين قي رائياً 5 الشّهادةٍ والجنة حتّى 


٠١م‎ 


بهذه الروج مِنَ الاقدام على الموتِ» والشؤقٍ إلى 
الجنةِ» خاضّ أصحابُ محمد معركة بَدْرء وراحُوا 
يحصِدُونَ المشركين حضتا ؛ في حين أن قُريْشَاً كانث 
حريصّةً على الحياة, وقد لاذ الفُرسانٌ منهم وَمَنْ 
أصَابَ طَهْراً بالِران وَمَنْ لم يَجدْ إلى الفرار سبيلاً 
كان يُؤيْرُ أن يُستأسء لِيَنْجُوَ مِنَ القَتلِ» وحكى عبد 
الرحمنٍ بن عَؤْف_ أنه مر بأمتَةَ بن خلف وهو واقك 
مع ابه على بن أَمَيّه, وكان نكا 1 في الجاهلية , 
فدعاه أقية أن تسيا وقال. اله : 

ها رائيث كلسم سوسوي ما م . 
أصرووارت حمق عاجة في اللْبّنء قف 1-1 افتَدِيْتَ 
منه بإبل كثيرة اللبّن ! 

فأمسكَ ابنُ عَوْف, بِيّدٍ الأَسِيْرَيْن المُسْتَسْلِمَيْنِ 
لِيَفؤدهْمَا حين رآه بلالٌ وأبصر أميّةَ بِنَ خلفء 


0 


وكان يتولّى تَقْذِيبَُ مكة, فأثار الأنصانّ عليه فَأقبَلُوا 
للانْتِقَام من رأس الكُفْرء فهَبَرُوْهُ بالسيوف هَيْرأ ! 

وككان. عدث أشرى المقركيق فى يدر سَنيينق: 
وكان المسلم الواسة يسك الاين والثلا ثة و يقرنهم 
بالجبالِء و يسوقُهُم أمامّة أَذِلَةَ كالأنعام. وَقَرّ مِنّ 
اللشركين أكثرٌ مِنْ ثمافائة من الرّجالِء هَزْعةَ مِنَ 
الموتِء وقد رَكِبَهُمْ الفزعٌ وَالرَعْبٌ مِنْ صمود 
أصحاب ممدٍ وَاسْيِمَانَتِهم في القِتالٍ» بضراوة 3 
يَنْهَدُوا ها مثيلة. ْ 

وقد وَصَفَ بعضٌ المُشركين أصحاب محمدٍ قَبْلٍ 
المعر كه فقال : 

«رأيت قوماً لا يُرِيدونَ أن يَوْوْبُوا إلى 
هليه , قوماً مُسْتَمِيْبِيْنَ» ليست هم مَتَعةٌ ولا ملجأ 
إلا سيوف ! 


١١ 


وهكذا حَمَتٍ السيوف المسلمين عندما 
اسْكمّاتواء فَوْهِبَتْ لَهُمُ الحياة. وَمَتَحَتِهُمُ النَضرَ 
وقدماً قالوا: اظلْبٌ الموث تُوهَب لك الحياة . 

4ل 

ورابعٌ عوامل التَضر الإسلاميّ الحاسم في يدر 
عبقرية القيادة التي كان لحا الفضلٌ الأكبرٌ في 
انتصار المسلمين وإيقاع المزمة بعدوّهم» برغم 
التفاوت الكبير في عَدَدٍ الرّجَالٍ والسلاح والخيل . 

والحديث عن عَبَْريَةِ محمدٍ القائدٍ» ىا تَجلَت في 
معركة بَدْرء يتطلّبُ وَقْفَةَ طويلةً لتحليلٍ مَلايحهَا 
البارزة يرة خلال ششِيَة القائي المسكركة وتخطيطه 
المُذهل الكامل للمعركة وإدارة عَمَلِيَاتِهَا وسَيْر 
وقائعها . 

فأمَا شخصيّةٌ النبىّ القائدٍ فهي الشخصيّة 


١١١ 


لإنساني التي جمعث روت الكمَالِ في أخْلاتقا 
وصِلايَهَا بالآخرين وها قتِكة ين طاقات نفسية 
متوهّحة بالاريمانٍ وَالحماسَة, وَقَادِرة فل لتر 
وَالائْحاء وَالهَيْمَتَة: وَبَبّ رُوح الظموج وَالانُفاع 
وَالاسْتِشْهَادٍ فِيِمَنْ حولّها مِنَ المؤمئين والأ تباع » وقد 
ظَهَرَ أئرُ شخصيّة القائدٍ في إخراز التضر على 
الفشركين قي بَدْر ظهُؤرً بين ٠‏ بك ما تمتازٌ به 
شخصيَّةٌ النبيّ الانسانيةٌ مِنَ الصَّفَاتٍ : وَأوَلْهَا دي 
التواضع والدموقراطية والملواة في نفسه: فالقائد 
العام لا يِؤْيْر نفسَةٌ بشيعء وقد شروحه فت اكفيدة 
وهو أَحَدٌُ ثلاثةٍ يتناوَ بُوْنَ الركوت على بعير واحدٍء 
ِئْلُ أي واحدٍ من أصحابه الخارجين إلى شا 
وغندما سألهُ زميلاةٌ أن شرا بالركوب عند إحد 
العَقَبَاتِ في الطريق أَبَى وقال لما : 


قينا 


ما أنْتمًا بأَقْوَى على المَشْي متيء وما أنا 
بأعْتى عَنِ الأخر متكا ! 

وكان القَائكُ العَام يستفيدٌُ من آراء_ أصحابه 
وَيَسْتشِيْرَهُمْ في كُلَ عمليةٍ مِنَ العَمَلِيّاتِء ولا 
ينك مِنَ الْأَخْذٍ برأي واحدٍ مِنْ أتباعِه . شأئُهُ حين 
استمعَ إلى مشورة الحباب بَنِ المُنذر ني اختيار 
التيدات #اخشيكار آناة. زبناء الطوض ه وكات 
الخبابثُ ين شه َدْراُ شاباً في الثالثة والثلاثينَ 
7 عْمْرهِ ‏ ) ولك ذو جبرة ومَعْرفةٍ بالمكانٍ والآبار 
وَالمياو» والنبى قْ بَدر يُعاني تخر بَتَهُ الأول في 
إذارة المعاراك الكبيرة وَاسْتَِارَُ لأضحابهِ في 
التخطيط للمعركة هي دَليلٌ تواضعه وعُمق روج 
الدموقراطية في نفسِه, وهي أيضاً دليلٌ َجَاحةٍ العقّلٍ 
ينا هذهالاستشارة مِن ايات خسن القيادةة وهي لا 


قفد ا 


تَقْدَحُ في قدرة القائدٍ العظم على رسم الخُطَطٍ وَابْتكار 
الأمتاليسة. 

ومن ذلائل دموقراطية النبي ومساواتِه بينه و بين 
أضحابهِ في المعركة أنّهُ كان يحاربُ في طليعةَ رجاله 
حين تَحْتَدِمٌ نارٌ الحرب, لِيَبّثْ في قلوبهم مَرِيْدا مِنَ 
الغباتِ والقوَةِ والجُرأة, وهو يُقَدَمُ لهم القدوة العَمِلِيه 
مِنْ نفسِهِ, وكان على وهو أَشْجعٌ الأ بطال في بَدر 
يقول : 

ذالتنا أن كات يوم يدر وحضرٌ النّاسٌ؛ 
اتقيا . برسول اشر كان يبة أقد اقاسن تاشاء وما 
كان هنا أحد أقرت إلى العدوٌ نيه !» . 

هذه شخصيّةُ القائدٍ العبقريّ العظيم الذي يُشِْرُ 
حنده نَهُ واحدٌ مهم فهو معهم في الطليعة,» وهو 
يستشيرهم في كل أمرء ولا يستكرههم على ما لا 


11 


يُريدون» ليسيروا وراءه برضى فَقَتَاعَةَ وإيمان: 
سأهم قبل الدّخول في لمعركة لِيَرى إِجْماعَهُم على 
حَوْضِهَاء ولمْ يَرْضَ أنْ يُعلنَ المهاجرون الموافقة مِنْ 
غير أَنْ يُجاهِرَ الأنصارٌ أيضاً بهاء دون ضَغْطٍ أؤ 
إكراه» وعندما تَرَدَّدَ فريق" مِنْ أضحابه وَكْرهُوا 
لقِالِء وقد رَأَوا كثرة فَرَيْش الكَائِرة في العَدَدٍ 
والشلاي والتجهيزء برقبائيا سبد التايية, لم يقرب 
القائدُ العَام» راح يُقَنعُهم وهم تحاولولة , نين 7 
أن التَضْرّ بالإمانٍ والتَّبَاتِ والإلاص» وليس 
ِالعَدَدٍ والشلاج الكثيرء وَأَنَ الله قَدَ وَعَدَ المؤمنين 
التَضْرّ في حر بهم بعد أَنْ فاتَهُمْ القَافِلهُ وغنائمها, 

حتّى اقتنٌ الفريق الكارة للقتالٍِ» وخاض محمد 
المع ركة بجميع أصحابه» كَالبْئْيَانِ المَرْصوص » ولمْ 


إن © 


يخرخ عَنْ إجماعهم واحدٌ مِنَ المؤمنين. 


١١6 


هذا الأسلوب القيادي في الشُورى والديوقراطية 
والتواضع كان يُقَابلُه أسلوب مُخَالِفٌَ ومُتاقِضل في 
الطَرَفِ الآخر: فقد كان الغرود والاستبدادٌ بالرأيٌ 
والاعتداد بِالريَاسَةٍ من أبرز مَطَاهِر القيادة في 
الجيش 5 فقد خرء ج فيد َي كارهُونَ للخروج » 
واستغلَ أبو جَهْلٍ كُلَّ وَسِيلَةٍ لإزهاب المْسَالمين مِنْ 
قُرَيْش والداعينَ إلى الرجع عن القِتالِء بَعْدَ أَنٍ 
انَهَارَتَ أسْبابهُ المُوْحبَه له بِتَجَاةٍ القافلة التجاريّة» 
وقبولٍ خلفاء_ ابن اضرم أن يَتحمّلُوا ديته 
والتعو بيقينانت عَبَا فَتَدَثهُ قافلله» وهكذا سَاقّ أبو 
جَهْل جموع ريش وهي ايسا إلى الكارثة بالإإقاب 
والاستبداد انها . لغقلاء. بالجُبْن 7 
والحرص على حياةٍ ذوي 24 من المهاجرين 

جيش محمد ! وأتاح أبو هل بِحَمقِه وغروره 


الل 


واستبدادو للمسلبين أن يَكُوضُوا حََدَبَاً دقَاعِية 
مَمْرِوضَة عليهم في مَوَاجَهةَ ةِ عدو مُهَاجِمٍ مَعْتَدٍ مغرور! 
ومِنَ السَذَْاحَةَ دون رَيْبِ أن تشقد إلى تحليلٍ 
تقار لشخصيي القائدين العامّين لطرني القَتالٍ في 
در لإوبْرَاز عبقرية شخصية النبيّ القائدء وَمِنّ اكير 
أن تَققِلَ إلى الحديث عَنْ عبقرية التخطيط .للمعركة 
والاردارة لِعَمَلِيَاتَهَا بوَعىي ومهارة, لما كان لِتجاح 
اة وإدارة عملي ب أ حابم في تي الف 
الإسلاميّ في بَدْر. ا000 1 
كانت عِناية النبيّ بالتخطيطٍ للمعركةٍ شايلة 
قيء متيل لم. سب القائة المقرق حسات من 
قَبْلُّ: فقد ل أولاً بإيفاد الدَوْرِيَاتِ الاسْتطلاعيّة 
الكثيرة لِتنقّلَ إليه البورة الحقيقة للعدوٌ: في عَدَدٍ 
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ُوَاتَه وتسلحها واستعدادهاء وفي حركيّهَا وتَتقَلا يَهَا 
وفي نايا قادتَا وخططهم» وَاسْتَعانَ في .عملِيَاتِ 
الاستطلاع وق ) أصحايه وأهليه:» واستعان أيضاً 
بتَرَامَيَهِ الصَّادِقَة وفطنته الإنسانيّة العميقة في 
الاستدلالٍ والاستنباط ليتكوّن عندة تَصَورٌ صحيحٌ 
عَنْ عدوه: وبذلك عر التبي صدق الغلامين 
الخطوفين من سقاء ُرَيْش » قر عددٌ خيش 
المشركين مِنْ عَدَدٍ الجزور التي تحر كُلَّ يوم 
لإطعامه » وَاستنْتح نوعية الحار بين فيه مِنْ سؤاله عن 
أشرافٍِ القوم_ لتكوين صورة عن قدراتهم القتالية» 
مِنْ خلال هوياتهم وانتاءاتهم 

وفي ضوء_الصورة العامة التي تكونت لدى النبيّ 
عَنْ جيش قُرَيْش قَبلَ المعركةٍ أعدّ النبي خظّتةُ فلم 
يُهُمِْ شيئاً: اختارٌ مَيْدانَ القتالٍ وسَبَّقَ خضْمَةُ إلى 


١1١8 


احتكار مَوْرِدِ الماء. وَتَرْودَ منه بما يكني المسلمين في 
الحوْض الذي بنوه» وَطمْ مَوَاردَ المياه الأخرى في 
الآبارء لِيَمْتَعَ الماء عن عدوّه والمعركة تجري في سِ 
عبار وَنَحْتٌ شمس مُحْرقة ‏ وَأقامَ العريين مَقَرَأ 
لقواده , واختار لحراسته نقرأ مِثْ أشجع الأانصارء 
قف الرّكات إلى جانب العريشء لِتَسْهِيْلٍ مهم 
الانسحاب وَِمَاة القيادةٍ من السَُمُوطٍ في يد العدوٌ 
في حالة 'ليّد. بوأناح السعارييع أله #جاعحرا لياه 
المعركةء فناموا نوما عميقاً, ثْقَةَ بسَهَر القيادة 
والحراسة والدوريات الاستطلاعيّة الليلية . ولم 
يخافوا أَنْ يُفَاحَأوا بجوم ليل مُباغْتٍ» و بعد صلاة 
الفَجْر راح النبي ُنظمٌ أصحابَةُ صفوفاً متراصّةً 
ويحدّدٌ لهم مَواقعَهُمء ليحار يُوا صفرفاً متماسِكة, 
وكان العربُ لا يعرفون القِتالَ بأملوب الصفوفٍ, 


ا 


5 بيو هذا الأشلوب الإنديد في القعالٍ - فنا 
يرى بعض الباحثين مريت اليو عامل مهما 
مِنْ عوامل انتصار محمدٍ في بَذْرِء وتاريحٌ المعارك 
ال حر به يق كا أن سر انتصار القادة العظيماء_فما 
هو اهْيَدَاوْهُمْ إلى تطبيق أساليت جديدة في القِتالٍ 
يفاجئوك بها ب 

وقد اهتَمم محمد يظيم الصفوف بنفسهةء» 
وتعدئلها , وقد مواقف أَصْحَابهِ فيهاء وقد . راعى 
اتماة الشفس ف مواقع أصحابه » فاختار لَهُمْ أن 
ُغطوها ظهُورَهُم» وَبَرَكَ للمشركين أن يَسْتَمَبلوها 
بوجوههمء واختار النبي الأُكْفِياء مِنْ محار بيه 
للهقات الأساسيّة : فَعَقَدَ لهم الرَايات والأعلاء ؛ 
وَاسْتَعْمَلَ على المُقَدَّمَةِ والمَيْمَتَةَ وَالمَيْسَرةَ والساقه 


الا 


أَكْفَأ الرّجَالٍِء وَأذَاعَ في أصحابه شِعَارَ المَغركة 
تاركو ابه عد اخيتايها, وأمرهم ألآ يَبْدَأُوا 
ا قَهُمْ إلآ بَعغّْد صٌّدور أمر منه, 

ن يَكْتَمُوا بالبَال كَيْلَ ذلك, لِصَد المُهاجمين من 
5 5 الجاباة بهم , ويهذه الخطة أراة النبيٌ أن 
يسْتَئْزفٌ قوى المشركين» ويُرِيَهُم أنهم مُعْتَدُونَ 
هجومهم . . ون أبحات: غسد عضو معركة دفاغة 
عن بقائهم 0 00 وَ يُشِيْرُ الواقِي في 
تغاز به إلى أن النبيّ أُوْقَدَ عمرّ بنَ الخطّاب إلى 
ريض صباح يوم يدر لِيَعرضٌ علها أن ترجعَّ إلى 
مك بغر قتال؛ فأبى أبو جَهْلٍ عَرْضٌ المسلمين, 
وَلئنْ 2 ضح ها يك الوا عدم :إن عسداً القازة د لم 
بلس غخيشه إل القتالٍ إل بعد اء” سْتَئْرَافِ الوسائل 
السلمة مع العدوّ» وقد أكد بذلك للعقلاء_ من 


108 


-ٍَ 
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قُرَيْش أَنَّهُ ليس حريصاً على سَفْكِ الدماء وَقَتْ 
بذلك من عزمة كثير مِنَ المترّدينَ الكَارهِيْنَ لِلقَِالٍ 
ف جيش مك فلبنا قافلوا بعد ذلك مُشعَك هبق قاتلوا 
بغير حَماسَةٍ وحيَةٍ واندفاع ع وعندما اسْتبَد العطشُ 
يوم در ببعض المشركين» وهِجَمُوا على حوض 
السلمين لِيَشْرَيوا لم متقهُم مهُم النبيّء فشر بُوا حتى 
ارتوواء وعادوا إلى المَيدانٍ وقد انكسرث حِدَهُ 
شوكيهم لقتال المسلمين» فخاضوا المعركة بغيرَ حافز 

من العطش 0 ولمْ يَضْدُهُوا القتالِء 
فَحصَّدَتَهُم جميعاً إلا واحداً منهم ‏ سيوف 
امسلمين ع وهنا هو في رأبي س رأسماح النبيّ لهم 
بالشّرب , كن أن مط أن تقكة المسلموت اناء 
ومنعوا مَوَارِدَه ع عَن المشركين . 

وهكذا خطط الببي للمعركة بعبقريّةٍ مُدهِسْة) 


١١ 


وقادَ عمِلياتَهَا بمَهَارة كاملةً, وكان يعتمدٌ في حشن 
التطبيق للخطط المرسومة على تحلص الحركة 
والاشرافٍ الفِمْلِيٌ منه على سَيْر الوقائع : فكان يَتَتَمَلُ 
بِينَ الصفوفٍ وَمََرٌ القيادة في العريش» و يطوف 
على أصحابه, مُحرّضاً ومُشَحَعَاً ومُفجرَاً في النفوس 
المُؤمِبَة كي الطاقاتِ للصَمود والطاعة ْ 
والاستشهاد . 


مسد أ سسن 


وآخرٌ ما نعرض له مِن عَواملٍ الَضر الوسلابي 

ف در توافرَ رَ القوى المَعْنويّة لدى المسلمين, مُتَمءَآ 

م برساله السّماء , التي 01 محمد إلى التنس , 

لِيُخْرجَهُم مِنْ ظلمةٍ الضلالة والوثنيّة إلى نؤر 

التتعية : وهذا هو العامل الروحي الذي له الفضل 

الأكبرٌ في تحقيق مُعْجِرَةِ التصر في در وف معارك 
717 


)لك 


الإسلام مع الشرك ؛ ووراء هذا العامل الروحيٌ 
شخصيّةٌ الرسولٍ العرلي نفسِه» و يقوك غوستاف 
لوبون في كتابه «روح الجندي»: 

«نحن لا نقودٌ جنونًا بالفُوّة أو الخنوفء بل 
بسَيْطَرةٍ العامل الروحيّ الذي نَتَصِكْ به» وقد أشاد 
كبا القدٍ والفاتحين بأثر القوة المعنويَة في صُمود 
الجنودع» فكان نابليون يُقَدَّرُهَا حقَ قدرهًا و يقول 
«إنَ نسبةً القوة المعنويّة إلى الكثرة العدديّة كيشبة 
ثلاثةٍ إلى واحي» والنبي يَعْتَمدُ على القوَةِ المعنو بَة 
كل الاعتماد ويراها 5 م الخياه_ تفيل 
الملائكةٌ إلى المؤمنين, فَبكَيْتَ أقدامّهم. وتقَوّي 
عزائمَهُم: وتِشْرُهُم بالتّضَّر القريب» وهذا كان 
اع ف در دائي الضَرَاعة إلى الله والاسْتِغاثة به 
ليحمّق له وَعْدَةُ و بُمِدّه بتوفيقه» و ينصر هذه القِلَه 


: عا 


11 


المؤمنة المستضعفةً على الكثرة القويّة المُشْركةء فإذا 
انتّبَى النبى من تَمرعه وابتباله إلى اللهع ثقيل على 
وفي سُورة الأنفال ‏ وهي سورة بَدر كم 
يسسميها بن عباس يعقة الله الم التي أفاء بها 
على المسلمين يوم در 
أصد فهر الذي استجاب لهم عندما استغاثوا ر بهم , 
وأمدّهم بألف من الملائكة بعددٍ جيش 
عدوم فق عزائتهم, وبقَرهْ بالقظر 
قَطَمأنَ قلوجهم . 
ب_وهو الذي أعاتَهُمْ ليله المعركة على التَرْمء 
فَعْشَاهُمُ التُعاسٌ ع ا المع ركه 
مُرتاحين » فينشطوا ب بهمّدٌ إلى ملاقاة ة عدوهم . 
جه وهو الى أعاتهُْ. بإمطار الس عليم قبل 
| 


المعركة ليغتسلوا و يتطهّرواء و يثبّت أقدامهم 
فوق الرمالٍ اللينة الي ليِّدَهَا المطرء ولولةه 
لكانت تَسُوْتْ فيها الأقدامُ. | 
د وهو الذي ألْقَى في قلوب المشركين الرغبَ 
والفزعَ واللع , حتّى يَحمئوا ؛ فيتمكن االسلموث 
منهم» وَشدَ عزائمَ المسلمين فَجِعَلَهُم يَرَوْنَ 
امشركين على كثرتهم فَلَهٌ لا تخني» لِكيلا 
وقد د من إِمِانٍ المسلمين بَعْدَ معجزة انتصارهم 
في بَدْر ذر أن يعتقدوا أن الملائكة قاتلث مع أصحاب 
لنبيّ قتالاً فليا وَأنَ نّ بعضَهُم كان يَشْمَعْ ححمة 
خيولٍ الملائكة مِنْ بعض السب .. 


وقد أصاب المشركين الذعرٌ والرعبٌ حقاً منذ 
ليلد المعركةّ, وَقَبْلَ أَنْ يَحْوضُوقاء فلم يناموا خوقاً 


11 


مرخ أن يبَاغْتَهُمْ المسلموث بهجوم ليلي مُفاجىء ء 
0-5 كلماث مَنْ أَرْسَلُوهُم لاشتطلاع جيش 
المسلمين وتقدير عددهم وفوتهم ‏ «فأصحابٌ محمد 
عاعة سصية لذ الما خا إلا ميولياء عيضا سد 
الحيّاتِ إرجال خُرْس لا يتكلمون» و يتلمّظون تلمُظ 
الأفاعي . . 3 03 منهم أعية حتّى يَمُتلَ 


- 


٠.‏ ها نير 
حصمه 
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هذه الصورة المرعبة لجيش المسلمين تُغني عن 
الإطالةٍ في التَدْليلٍ على تَوَافرِ القوى المعنويّة لدى 
أصحاب محمد ا كنينيا بي في العركة لجموع ريش 
اكساسا: رست سيوقهم بح المشر كين وكأنَهُم 
(نياق مُسَمَنَةٌ مربوطة ومُعَدَة للتّحر) كا وَصَفْهِم 
واحدٌ من أصحاب محمدٍء عندما. انْهَالَتْ عليهم 
التهاني بالتّضر بَعْدٍ المعركة: 


١3 / 


ما الذي تهعوننا به؟ فوالله ما لقينا الا 
عجائرٌ صُلْعَاُ كالبّدنٍ (النياق السمينة) المُعَمَِ 
(امر بوطة) فنحرناها ! 

والحق أن المسلمين لمْ ينحروا غير سبعين من 
رجالٍ ريش ) وم يأسروا غير سبعينَ آخرين» فأين 
قِيهٌ الرجالٍ الألف ؟ 

لقد ولوا الأديار مُتْهَرْمِيْنَه وقد هد الرعبٌ 
ُلوبَهُمْ» وعددُهُمْ يَيدُ على الثافائة» ورالحوا ل 
در وعَهُم جم الكثيرة ليتخففوا مِن ثيآ 
ويتمكنوا من النجاة بأنفيهم , وعارٌ هزمتهم - 
القلَة القليلة يطارذهم, فيزيدهم فَرْعَاً ورغبَاً 


1# 1# 


تلك هي ) هم العوامل التي صَبَعَتَ مُعْجِرْة النصر. 


١ 1 


الاسلامّ في بَدْرء وجعلتٍ المزمةَ الساحِقة من 
نصيب قُرَيْ» وكَثْرتِهَا العدديّة الموفورة السَّلاحء 
نما أَسْلَّمَتٌ قياةها إلى أبي بهل دون توي ارت 

من عُقلائهاء فَقَادَهَا بغروره وححمقِه إلى حثفهاء 
وتحاضٌ بها المغركة باشتخفاف وَائتِجَال وَاستيداد : 


استدق فيش عمد وقلة أله قاوز عل سق 
ِيِسْرِ وسهولةء ول يلظ الشركة فكانت ذل 
القتيّات ” فق الجانبب القرثي" مرتجلة. استانة 
بالساست وقُدرَتهِم القَعاليّة : ومنذ الساعة الأ ولى التى 
سَقَطَ فها أولئك المبارزون السادة الأشرافٌ مِنْ ني 
غبك مسن ابارت المَوى المعنو يه ْهُ للجيش القرشي » 
ا مزق يأب أصحاب محمد وَأَحَزَثْ وقائع 
العركة ‏ تتوالى في المَسَار الذي حَطَنه عبقريُّ قائدهم 
إلى النصر العظيم . 


ع 


أثر المعركة في انطلاقة المد 
العربي والااإسلامى 


معركة بَدْر بما لها من أثر كبير في تقرير مستقبل 
الدعوة الاسلامية إيقة أ مط لم1 في تاريخ 
الإسلامء» وكان الحبي خيرٌ مَنْ يُدركُ خَطرَهَا 
وأهميتها وهو يُنَاشِدُ ربّه النصر الموعوة» فلو هلكث 
هذه الجماعةٌ القليله المؤمنةٌ في بَدر لم ُعبَدٍ الله" في 
الأرضء وم قم للاسلام _ قائمة 5 ذلك اليومء 
فبقاء الاسلام_مَدِينٌ إلتصر العظيج قِ هذه المعركة . 


وقد كان إنتائجها صَدَىَ كبيرٌ في كل مِنْ مكة 
والدينة: 


لا 


فأما في مكّة فقد وَصَلَتْ إليها قُلوكُ المُنْهَزمين 
فَعَمّها الحزبُ والبكاء2, وكان بيت أبي سفيات بن 
فقد قل أحد أبنائه . (حنظلة) وأْسِرَ آخرٌ 
(عمرو) وامرأتة هِنِدٌ قتِلَ أبوها (غتبةٌ بن ربيعةً) 
وأخوها (الوليدٌ) وعمها (شيبةٌ)» ولكن أبا سفيان 
تِلّدَ أماء الكارثةٍ وراح يطوف على أحياء قُرَيْش : 
ست يا معشر قُرَيْش ) لا تَبْكُوا على قثلاكمء ولا 
تح عليهم نائحةء ولا يَبْكهم شاعرٌ, وأظهرٌوا الجَلَدَ 
والعزاء» كيلا يشمت بكم محمد 7" ولعلكم 


ع تأرَكْ منهم ء فَالطِيتٌ والنّساءٌ على حرامٌ, 
عق أغرة تديدا! 


وسيظلٌ أبو سفيانَ يؤججٌ في قلوب المشركينَ 
١١‏ 


أحقادهم وعزائمّهم على الانتقام_ والثأر لِقَثْلاهُمْ 
عاماً كاملاً, حتّى يجمعوا جُموِعَهُمْ ويخوضوا بقياديه 
مع ركتَهُمٌ الكبرى الثانية في أحد . 

وَأمَا في المدينةٍ فكانّ لِلتَضر السَاحِق على فُرَيْش 
صدكٌ مُخْتَلِفٌ » فالمسلموك ب الفرعرة, واند اث 
َِهُمْ بقدرتهم على حمابة أنفيهم وسَخق أعدائهم 
والدفاع عَنْ ديهم ومُجْتمعهم الجديدٍ؛ واليهودٌ استبد 
بهم الذعر من قَوَةِ المسلمين وهزمتهم لَِرَيْشٍ ) 
وَسَيزْدادُ مد اليوم_تامّرهم على المسلمين» وحر يضهم 
للمشركين عليهم ؛ والمنافقوت في المدينة ضعُفت 
شوكتهُمْ وأَصَابَهُمْ الخزيٌ وَهُمْ يَرَوْنَ الجيش 
الاسلامي العائد مِنْ بَدرء مُثَفَلاٌ بالغتائم الكثيرة: 
(مائة وخحسون من الابل وعارة م من" اليل ومتاعٌ 
وثيات وأسليرة وفيرة) وقد رات المدينة كلها 


١ 


لِتَشْهَدَ صفوفٌ الأسرى مقرونين في الحبالٍ» وعليم 
الذِلّه سوه عاملٌ النبىّ على أسرى در غُلامُه 
الحبشي ' شُقراتٌ» ويحرسهم من معه من المسلمين» 
وأدزلة كل خخ فيالديية' عيينداك أن الرحلة-الهاة 
المُسْمِصعَفَ الذي وَقَدَ على يَدْربَ قَبْلَ قراب عامين 
يَقِف اليومَ على رأس دول ناشت يزداكُ كل ٍ 
ملطائها وماشها وقد هيأ له ولأضحابه النصر في 
در قوة ماديّة, مِنْ أموالٍ الغنائم التي غنموهاء ومن 
الأموالٍ التي افتدى .بها كثيرٌ مِنّ الأسرى نفسَهُم : 
أنا القوة المعتوية وهي الأكبرٌ والأهَمٌ ‏ فقد 
اؤواة “ السلمون” كه بذاتِهمٌ الحربية في تجربتهم 
القَتاليّة الكبيرة الأولى, وقد خاضوها دُونَ اتخاذ 
الألية أو الاستعداد الكبير لها كا -ارداذوا ثثة ثقة أن 
له ناصرّهم لأنّهُم على الحق» ولِأنّ خصوتهمُ 
الشركين على البَاطِلٍ. 


0 


ومن هنا بَدَأْ المدّ الإسلامي ينطلق: دخل في 
الاسلام بَعْدَ التّضر في بَدر كثيرٌ مِنَ المشركين, 
وانكسرت نوكه الييودٍ وامنافقين» بعد القِصاصٍ 
الحازم_الذي أُنْرْلَهُ المسلمون بِمَنْ ِمَنْ عدّوه مِنَ الأسرى 
من (مُجرمي الحرب) وهم أفرادٌ غُرفوا بتعذيب 
المسلمين والتنكيل بهم في غير انسانيّةَ ولا نخوة, 
وبعد اقتصاص السلمين من بعض اليهود 
التجاهرية بالعداوة والقامين بالدعاية المناوثة 
والوضة والكائدة للمسلمين (من أمثال أبي فاك 
وكعب بن الأشرف), وعندما حاوك يبود بنى 
َيِنْقَا في المدينة النيل مِنَ أحد المسلمين وقتلوه و 
َْتَمُوا بالعهود التي كانوا عَمَدُوْهَا هَمَ النبيء 
حاصرّهم المسلمون في دورهم حتى نزلوا على 
شكهم, تأخلوهم عن المدينة» فخرجوا منها إلى 


5 


أذرعات وهي مدينة في البلقاء في أطرافٍ الشامء 
وبلجلاة. البيوه غن اللمديعة حقو اللموت الوذه 
السياسية ال ولى جتمعهم ودولتهم , وأشيهة يرب 
ماديدة الرسولٍ مؤهلة للقيام بدورقا العظيم باعتبارقها 
العاصِمَة الاسلاميّة الأولى التى ستنطلق منها جيوشٌ 
الاسلام_ المظفرة, للقضاء على الوثنية والشَّرْكِ في 
الجزيرة العر بيه وتوحيدٍ قبائلها. وصهرها في أمَةِ 
عربيق اسلامي واحدةء تحمل إلى العا رسآلة 
التوحيدٍ» وتجاهد في سبيل الله. 

إن معحزة النَضْر قُ در هي البداية الحقيقية 
لإنطلاقة الاسلام_ لتحقيق أغيايج وتأدية يساليه: 
وهذا عد البدريون عن يسا محمد الطبقةً الأولى 
في المجتمع الاسلاميّ» وَ بسواعدهم في بَدْرِ وَصَعُوا 
الأساسّ الأ وَّكَ لبناءرصَرْح الإسلامء وأقاموا لِلعَرب 


حول 


ة وقومية ودينية فى تاررة 
أ وَحَدَة سياسيه وفوميه ودينيه ق :. 
اول ين يخهم 


الطو يل . 
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المهاحروتن: والأتضار أمة: واحدة 0 10ظشظ2ظ2 
إحكام الحصار الاقتصادي على ركه 210111111 
تشريع الجهاد دفاعاً عن النفس والعقيدة قاع ع عع يد يه و يوه 
تصدي المسلمين لقافلة أبي سفيان 010*ظ5ظ 
الاسلام والشرك في الطريق إلى المعركة 8 ع ع لصن سد عد عا يا يقن بن 
إحدى الطائفتين : العير أو النفير . 0 
الإعداد للمعركة الفاصلة 5# 4  6‏ فاعع اع ع ع ديدع 
المسلمون في انتظار الزحفب , , ا 0 
قري ثرا اجع موقفها قبل ال هجوم ييه 
وقائع المعركة 8 ف 8 88 8 م ده عه ده دس و و ود 
عوامل النصر الحاسم : نظرة تحليلية ع م ار 
أ بوحذة المسلمين : 'قيادة وحيشاً وهدفاً 500 
ب - رابطة العقيدة فوق رابطة الدم والقٌربى 5 
ج ‏ روح الاستشهاد والاستماتة عند المسلمين 
د عبقرية القيادة: شخصية وتخطيطاً وإدارة” 0 
ه ‏ توافر القوى المعنوية ع 2888 2 سمج 2 
مر المعركة في انطلاقة المدّ العرني والإسلامي 29 ”5 


١ 1/ 


ا 
6 
ان 


3 

١ ١ 5‏ م 

1 جم و 41 | 
كا لر حك فترتع] سرايع تحدم 0 


لأا حوض_ليقاية الجي لاسلاي 
»هه حبيش المسلمييتف. 
لا عربس_لرسولالحكربم 
١‏ مسسريمنة الجميش 


0 


قري قي 0 
نكي 0+ الساضة م بين 
-ه هه حبيش المشركير--_ 
١‏ لك العوسان لضي 
ممميئمٌ الحجبيش 
51م + - ميسرة الحبيش 
حت ؛- فرسان المبسرة 


ما عجري حاسم 


معركة 
بدر الكبرى 


كاش / 5555م 


الْرَكوّر اك ا لاشاد 


دار الشرف العربب 


بيردت شارع سورية ‏ بنايةدرويش 


210110110101110 
/نارتخن لاف بالط يلت , ممع الاين ل 

(شفزن جرع اكات . 
١‏ معرم ذىئقار )2 مغرو بد رالككرئ 
٠‏ مفترككة الحّد 0ح مكرك المامحته 
را ورا عن ١‏ معرية ادي 
مترككة نصارد -١‏ معركةوادي لكه 
؟ - كمبَلائالتهاء ٠١‏ معرصكةعوريّة 
مشارك في تحر حهز هسل 
الالمتير ءا إسعر 

واسْرى غلا صدارَهها 


ا 


ع سسأ سا سا ة ا# مس حو حر ل ل 11 
7 إذ تع ١١‏ رء اللصر لاكمقه الاالقادرودعَانف 
الموقي سبيه 


سشارلك في تخرير حو ولساد 1 


1و 55 رصاع ال 50 
والاسصاء لبت !افك 
واسْرقعلىا صّدارهًا 


دل حنمت نتروزيهورا رتك بير مج ناتخ للها فل بالط لو/ت) 
مع الوقل: ( فزن (/جرع زاشاات . 
- مرك ذ عفاد + مرك ةبددالكر + مترككة الحد ). معركةالماتة 
6- معركة اليَرَمُوَظِت 5 مَعركه القََادبِسيَة ا متصكة نهتاويد 4 - مرك وادي لبكة 
5 مجك لام [الشهناء ٠١‏ معرتكةعوريّة 


ا ا ست ار ع ال و ع عدي 
بكسلة آرت التصرلا كته الاالفاوروك عَلول 
الموتفي جيه 


المواسيدية العلمية للو نايل ا لنكانمسة 
حلب_المسلمية_المنظقة الحرة - 


